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 ۞   قد     تو   ۞

 بسم الله  لرحم   لرحي 

 : لحمدلله  ب  ل    ،  لصلا    لسلام على   ول الله  على   له   صحبه   جم  ،     ب د

،  ح  ته لق لط ع  الله  عب  ته، ل     سلم خ،    شد    ح جته للط  م   لشر بف    ح      سلم لل لم  لشرعي   عظم  لح   ت 

لا ب ب    الله     نثى  هو      فلنحيي ه ح    طيب       عمل ص لحً     ذكر    }، كما ق ل ت  لى   لطيب   لدنيو     ل خر    لا تحصل له   

لا بال لم لنجزينهم   جرهم بأ حس   أكانو    ملو {  . على  ل مل  لص لح،  لذي  دل على  لا يم    لصحيح   ،  لا  تحقق له ذلك   

ذ  } لهذ  ف    الله ت  لى حث عب  ه على  ل لم فق ل عز   ل   فلولا ن ر    كل فرق   نهم ط ئ   ليت قهو  في  لدي   لينذ    قومهم   

ليهم ل لهم يحذ     }   ير  الله به خ ً    قهه في  لدي }ث ق ل   حث على ذلك  لر ول صل الله عليه   لم ح  { ج و    

،     نه يجب علين  ت لم    ب   س ئل  - حمك الله  - علم   ] ل الا  م  لمجد   لسل ي ش يخ الا لام محمد    عبد لوه ب  حمه الله : قو 

 قول  لا   م  لسل ي  ل لا   عبد ل زيز    باز  حم  الله ،  هو   رف  الله    رف  نب ه    رف   ي  الا لام بال  لة[   ل  لى :  ل لم

،  هذ   ل لم هو   رف  الله    رف    لا نس        ت لم   تبصر حتى يكو  على بي      رف  ي  الله  لذي خلق       ل   عليه : ف لى

 . نب ه    رف   ي  الا لام بال  لة 

لشرعي  هذه  لد   ت  ل لمي   لس نو    لتي تق م في                                       ضي الله عنهما تقوم بنشر  ل لم  

 . بتد يس ب ض  لكتب    تو   ل لمي  . هذ    تن  لذي ب     د ن  للد     ل لمي   لت     عشر  في هذ   لج    

صر ط   لذي    ن م   ،فنسأ ل الله  لكريم  ب  ل رش  ل ظي     يرزق    ل لم  لن ف    ل مل  لص لح      يج لن  على صر طه    س تقي

 . صد ق    لشهد ء   لص لح   حس     لئك  ف ق الله عليهم     لنبي    ل

  . صلى  الله   لم  با ك على نبي   محمد  على   له  صحبه   جم  

 عبدالله    صل  ق  لظ  ي  .    كتبه/ 

     شرف على                                       ضي الله عنهما بمح فظ  ح ر   لب ط

ه ـ ١٤٤٤    شهر الله  لمحرم   ١٨
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   ل ل   بوع  ل  
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 لصح ب      فض ئل  

 صحيح  لبخ  ي 
محمد       ماعيل  لبخ  ي   للا   م   

هـ(٢٥٦)   

 

 ل ضيلة   لش يخ  لدكتو  

 عبدالله    صل  ق  لظ  ي 
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شرح     

  لقو عد  ل قهي     ظو    
  لس دي    ناصر  للش يخ  ل لا   عبد لرحم    

( ه ـ١٣٧٦ ) 

 

  لش يخ  لدكتو   ل ضيلة 

 يحيى    علي  لنه  ي 
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 شرح
 

ص  ت الله   لقو عد   ثلى في 

    لحس ن   ئه    ما   
رح ه الل  محمد    ص لح  ل ثيم  للش يخ  ل لا      

( ه ـ١٤٢١ ) 

 

  لدكتو  ل ضيلة   لش يخ 

  ليد    عثما  فلات 
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 رحمه الله تعالى سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن بازل تقديم

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. 
 أما بعد:

ف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ: محمد بن  فقد اطلعت على المؤل  
 الله وأسمائه الحسنى"صالح العثيمين، في الأسماء والصفات، وسماه: "القواعد المثلى في صفات 

وسمعته من أوله إلى آخره، فألفيته كتابا جليلًا، قد اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في  
 .أسماء الله وصفاته، كما اشتمل على قواعد عظيمة، وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات

ل السنة والجماعة، في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة عند أه  وأوضح معنى المعية الواردة
وأنها حق على حقيقتها، لا تقتضي امتزاجا واختلاطا بالمخلوقين، بل هو سبحانه فوق عرشه كما أخبر  

تقتضي علم   يليق بجلاله سبحانه، وإنما  نفسه، وكما  ه لأقوالهم  ته بهم، وسماع  ه، وإحاط  ه واطلاع  عن 
ه  ه لهم وتوفيق  له وأوليائه المؤمنين، ونصر  ه وكلاءته لرسه بأحوالهم وضمائرهم، وحفظ  وحركاتهم، وبصر  

 لهم، إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه.
 وأهل الحلول والاتحاد. كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل، والتشبيه، والتمثيل، 

 وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفع بكتابه القراء وسائر  فجزاه الله خيراً، وضاعف مثوبته، وزادنا
 المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

 ،قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى: عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

 ه ـ 1404/   11/  5
ة   لإفتاء    دع ة   لإرشاد   ح ث   عل   ة  رئ     عا  لإد ر
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 الشيخ ابن عثيمين للقواعد المثلى مقدمة 
 بسم الله الرحمن الرحيم 

أنفسنا ومن سيئات الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور  
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك  
 له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.

 وبعد:
 لله تعالى وهي:فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان با 

 الإيمان بوجود الله تعالى. والإيمان بربوبيته. والإيمان بألوهيته. والإيمان بأسمائه وصفاته. 
وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء 

يعبد الله على الوجه الأكمل  أن    والصفات، فمنزلته في الدين عالية، وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدًا 
تعالى:   قال الله  ليعبده على بصيرة،  تعالى وصفاته،  يكون على علم بأسماء الله  لَِلَّ   حتى   آء  ٱ﴿و 

 لأأ سمأ
نى ى ٱ  سأ

ع وه  ٱف   لحأ  ، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. [180]الأعراف: بَه اۖ ﴾  دأ
مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول:  فدعاء المسألة: أن تقدم بين يدي  

 يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. 
لأنه التواب، وتذكره    ؛بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليهتعالى  ودعاء العبادة: أن تتعبد لله  

له بجوارحك  ؛بلسانك وتتعبد  السميع،  السرلأنه    ؛ لأنه  الخبير،    ؛البصير، وتخشاه في  اللطيف  لأنه 
 وهكذا.

ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو  
التعصب تارة أخرى؛ أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي  

لوجهه لمرضاته  ،خالصا  المثل  ،موافقا  "القواعد  وسميته  لعباده.  وأسمائه   ىنافعا  تعالى  الله  صفات  في 
 الحسنى".

 المؤلف
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 قواعد في أسماء الله تعالى

 القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى 
لَِلَّ     آء  ٱأي: بالغة في الحسن غايته، قال الله تعالى: ﴿و 

ى ٱ  لأأ سمأ نى   سأ
، وذلك لأنها  [180]الأعراف:  ﴾  لحأ
 ولا تقديرًا. ،متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالاً 

سبق بعدم ولا الكاملة التي لم ت    متضمن للحياةمثال ذلك: "الحي" اسم من أسماء الله تعالى،  
 وغيرها. ، والبصر  ، والسمع ،والقدرة ،الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم ،يلحقها زوال

ي   الذي لم  الكامل  للعلم  "العليم" اسم من أسماء الله، متضمن  ولا   ،سبق بجهلومثال آخر: 
ب   عِلۡمُهَا عِندَ ﴿يلحقه نسيان، قال الله تعالى:   رَب يِ فِي كِتََٰ يَنسَى    رَب ِي وَلََّ  ، العلم  [52]طه:﴾  ٥٢ لَّا يضَِلُّ 

تعالى:   قال الله  خلقه،  أفعال  أو  بأفعاله  يتعلق  ما  سواء  وتفصيلا،  بكل شيء جملة  المحيط  الواسع 
  ٱلۡبحَۡرَِۚ وَمَا تسَۡقطُُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يعَۡلَمُهَا وَلََّ حَباة  ۞وَعِندَهُۥ مَفاَتحُِ ٱلۡغَيۡبِ لََّ يعَۡلَمُهَآ إِلَّا هُوََۚ وَيعَۡلمَُ مَا فِي ٱلۡبَر ِ وَ ﴿

تِ   ب    ٱلۡۡرَۡضِ وَلََّ رَطۡب  فِي ظُلمََُٰ بيِن    وَلََّ ياَبسٍِ إِلَّا فِي كِتََٰ فِي ٱلۡۡرَۡضِ إِلَّا عَلىَ    ۞وَمَا مِن دَابٓاة  ﴿  [59]الأنعام:﴾٥٩  مُّ

ِ رِزۡقهَُا وَيعَۡلمَُ  ٱ هَا وَمُسۡتوَۡدَعَهَاَۚ كُل   للَّا ب  مُسۡتقََرا بِين     فِي كِتََٰ تِ وَٱلۡۡرَۡضِ وَيعَۡلمَُ ﴿  [ 6]هود:﴾  ٦  مُّ وََٰ يعَۡلمَُ مَا فِي ٱلسامََٰ

دُورِ  ُ عَلِيمُُۢ بذِاَتِ ٱلصُّ ونَ وَمَا تعُۡلِنوُنََۚ وَٱللَّا  . [ 4]التغابن:﴾ ٤مَا تسُِرُّ

الى، متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول  ومثال ثالث: "الرحمن" اسم من أسماء الله تع
فأخذته وألصقته ببطنها    ،: "لله أرحم بعباده من هذه بولدها" يعني: أم صبي وجدته في السبيالله  

َۚ ﴿ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها:    ،وأرضعته ،  [156]الأعراف:﴾    وَرَحۡمَتيِ وَسِعَتۡ كُلا شَيۡء 
حۡمَةٗ وَعِلۡمٗا  ﴿وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين:   . [7]غافر: ﴾ رَباناَ وَسِعۡتَ كُلا شَيۡء  را

والح سْن  في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره،  
 فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. 

فيكون كل منهما دالا    ،م" فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيراً مثال ذلك: "العزيز الحكي 
على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما  
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دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجوراً وسوء فعل،  
ي قد  فيظلم ويجور ويكما  العزة بالإثم  العزيز منهم قد تأخذه  فإن  المخلوقين،  أعزاء    سيء كون من 

التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما  
 يعتريهما الذل. 

 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------

-------------------------- --------------------
 ---------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------

 ---- ------------------------------------------
----- -----------------------------------------

- ---------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------

- --------------------------------------------- 
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أعلام باعتبار دلالتها على  ؛أعلام وأوصاف: أسماء الله تعالى الثانيةالقاعدة 
 .ت عليه من المعانيالذات، وأوصاف باعتبار ما دل  

لدلالتها على مسمى واحد، وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني    ؛بالاعتبار الأول مترادفة  يوه
 متباينة، لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. 

أسماء   الحكيم" كلها  العزيز،  الرحيم،  الرحمن،  البصير،  السميع،  القدير،  العليم،  "الحي،  ف 
العليم،  معنى  الحي غير  معنى  لكن  وتعالى،  وهو الله سبحانه  واحد  معنى    لمسمى  العليم غير  ومعنى 

 القدير، وهكذا. 
حِيمُ    ﴿وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليها، كما في قوله تعالى:   وَهُوَ ٱلۡغَفوُرُ ٱلرا

حۡمَةِ   ﴿، وقوله:  [107]يونس:  ﴾ ، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم  [58]الكهف:﴾  وَرَبُّكَ ٱلۡغَفوُرُ ذوُ ٱلرا
 المتصف بالرحمة.هو 

سمع، ولا  له  علم، ولا سميع إلا لمن  له  ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال: عليم إلا لمن  
 وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل.  ،بصير إلا لمن له بصر

سميع  م ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا: إن الله تعالى  لَ وبهذا ع  
بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد  

 القدماء. وهذه العلة عليلة، بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. 
فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد. فقال تعالى:    :أما السمع

فعَاال  ل ِمَا  ١٥ذوُ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡمَجِيدُ    ١٤وَهُوَ ٱلۡغَفوُرُ ٱلۡوَدُودُ    ١٣إِناهُۥ هُوَ يبُۡدِئُ وَيعُِيدُ    ١٢ب كَِ لشََدِيدٌ  إنِا بطَۡشَ رَ ﴿

ىَٰ    ١سَب حِِ ٱسۡمَ رَب كَِ ٱلۡۡعَۡلَى  ﴿. وقال تعالى:  [16  -  12]البروج:  ﴾١٦يرُِيدُ   قدَارَ وَٱلاذِي    ٢ٱلاذِي خَلَقَ فسََوا

ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف ،  [ 5]الأعلى:  ﴾٥فجََعلَهَُۥ غُثاَءًٓ أحَۡوَىَٰ    ٤وَٱلاذِيٓ أخَۡرَجَ ٱلۡمَرۡعَىَٰ    ٣  فَهَدَىَٰ 
 كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء.

وإنما    وأما العقل: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، 
هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة 

 .الوجود، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره
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  م أن "الدهر" ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه لَ وبهذا أيضا ع  
وَقاَلوُاْ مَا هِيَ إِلَّا حَياَتنُاَ  ﴿بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن، قال الله تعالى عن منكري البعث:  

نۡياَ نَمُوتُ وَنحَۡياَ وَمَا يهُۡلِكُنآَ إِلَّا ٱلداهۡرَُۚ   يريدون: مرور الليالي والأيام. [24]الجاثية:﴾ ٱلدُّ
"يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب  : قال الله عز وجل:  فأما قوله  

ا يريدون  نمالليل والنهار" فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إ 
ره بقوله: الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله: "وأنا الدهر" ما فس  

 أنه يقلب الليل والنهار  أقلب الليل والنهار"، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين    "بيدي الأمر
وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلَ ب )بكسر اللام( هو المقل ب )بفتحها( ، وبهذا تبين أنه يمتنع أن  

 يكون الدهر في هذا الحديث مرادًا به الله تعالى. 
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------- 

--------------------------- -------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------

---------- ------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------

---------- ------------------------------------ 
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 :: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد ٍّ تضمنت ثلاثة أمورالثالثةالقاعدة 

 عز وجل. أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله 

 الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. 

 الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 

ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله  
َ غَفوُر  إِلَّا ٱلاذِينَ تاَبوُاْ مِن قَبۡلِ أنَ تقَۡدِرُواْ عَلَيۡهِمۡ  فٱَعۡلَمُوٓاْ أنَا ٱ﴿تعالى:   حِيم   للَّا ، لأن مقتضى  [34]المائدة:﴾  ٣٤ را

 هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم، ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. 

وإثبات السمع صفة له، وإثبات  مثال ذلك: "السميع" يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى،
َ  ﴿  : والنجوى، كما قال تعالىحكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر   ُ يسَۡمَعُ تحََاوُرَكُمَآَۚ إنِا ٱللَّا وَٱللَّا

 . [1]المجادلة:﴾  سَمِيعُُۢ بصَِيرٌ 

 :أمرين تضمنتوإن دلت على وصف غير متعد ٍّ 

 أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. 

 الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. 

 إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له.مثال ذلك: "الحي" يتضمن 

 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------

----- -----------------------------------------
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 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------- 

----------------------------- -----------------
 ---------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------

-------------------------- --------------------
 ---------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------- 
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دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن : الرابعةالقاعدة 
 . وبالالتزام

الذات   "الخالق" يدل على ذات الله، وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على  مثال ذلك: 
 وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 

َ عَلَ   ﴿ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال:   َ قدَۡ  لِتعَۡلَمُوٓاْ أنَا ٱللَّا ىَٰ كُل ِ شَيۡء  قدَِير  وَأنَا ٱللَّا

ا   . [ 12]الطلاق:  ﴾١٢أحََاطَ بكُِل ِ شَيۡءٍ عِلۡمَُۢ
ودلالة الالتزام مفيدة جدًا لطالب العلم إذا تدبر المعنى، ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه  

 بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. 
وذلك    ؛إذا صح أن يكون لازما فهو حق   تعالى وقول رسوله  واعلم أن اللازم من قول الله

الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام    حقٌ، ولازم    لأن كلام الله ورسوله  
 ، فيكون مرادًا. رسوله 

 فله ثلاث حالات:  وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله 
يلزم من    : الأولى: أن يذكر للقائل ويلتزم به. مثل أن يقول من ينفى الصفات الفعلية لمن يثبتها

إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم  
قلُ لاوۡ ﴿ تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال تعالى:  بذلك، فإن الله 

تِ رَب ِي لَنَفِدَ  كَانَ ٱلۡبحَۡرُ مِدَادٗ  كَلِمََٰ تُ رَب ِي وَلَوۡ جِئۡناَ بمِِثۡلِهۦِ مَدَدٗ ا ل ِ   [109]الكهف: ﴾  ١٠٩ا  ٱلۡبحَۡرُ قَبۡلَ أنَ تنَفدََ كَلِمََٰ
م  ﴿وقال:   َ عَزِيزٌ     وَٱلۡبحَۡرُ يمَُدُّهُۥ مِنُۢ بعَۡدِهۦِ سَبۡعَةُ أبَۡحُر  وَلَوۡ أنَامَا فيِ ٱلۡۡرَۡضِ مِن شَجَرَةٍ أقَۡلََٰ َِۚ إنِا ٱللَّا تُ ٱللَّا ا نفَِدَتۡ كَلِمََٰ ما

 وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه.  .[ 27]لقمان:﴾ ٢٧ حَكِيم  
له ويمنع التلازم بينه وبين قوله. مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها:  الحال الثانية: أن يذكر  

فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات   !يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته
  الخالق مضافة إليه، لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما 

أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين  
 الذات والصفات؟.
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 وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. 
الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتا عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال  

يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين    نه يحتمل لو ذكر له أننسب إلى القائل، لأأن لا ي  
 وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. لزومهله 

ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل: إذا كان هذا اللازم  
يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم. قلنا: هذا  لازما من قوله، لزم أن  

مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو،  
 أو ينغلق فكره، أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. 

 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------- 

--- -------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------

 ---------------------------- ------------------
 ---------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------

--------- -------------------------------------
 ---------------------------------------------- 
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 .توقيفية لا مجال للعقل فيها: أسماء الله تعالى الخامسةالقاعدة 

وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص،  
لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، لقوله  

ٓئكَِ كَانَ عَنۡهُ مَسۡ ٱلسامۡعَ وَٱلۡبصََرَ وَٱلۡفؤَُاوَلََّ تقَۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بِهۦِ عِلۡمٌَۚ إنِا  ﴿تعالى:     ، [36]الإسراء:﴾٣٦  ولَّٗ   دَ كُلُّ أوُْلََٰ
حِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا ﴿وقوله:   مَ رَب ِيَ ٱلۡفَوََٰ ِ مَا لمَۡ  قلُۡ إِنامَا حَرا ِ وَأنَ تشُۡرِكُواْ بٱِللَّا ثۡمَ وَٱلۡبغَۡيَ بغَِيۡرِ ٱلۡحَق  بطََنَ وَٱلِۡۡ

نٗ  لۡ بِهۦِ سُلۡطََٰ ِ مَا لََّ تعَۡلَمُونَ  وَأنَ تقَوُلوُاْ عَلَى ٱا  ينَُز ِ ، ولأن تسميته تعالى بما لم ي س مَ  به  [33]الأعراف:﴾٣٣للَّا
نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك، والاقتصار على  

 ما جاء به النص.

 ----------------------------------------------
--------------------------------------------- - 

----- -----------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------

------------------------------ ----------------
 ---------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------- 



61 
 

 . ء الله تعالى غير محصورة بعدد معينأسما: السادسةالقاعدة 

أنزلته في    لقوله   أو  به نفسك،  اسم هو لك، سميت  "أسألك بكل  في الحديث المشهور: 
 .1الغيب عندك" الحديث  كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم

 وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدًا حصره ولا الإحاطة به. 
دخل الجنة" فلا يدل    1ئة إلا واحدًا، من أحصاها: "إن لله تسعة وتسعين اسما، مافأما قوله  

على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تسعة وتسعون  
 اسما، من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. 

إذًا فمعنى الحديث: أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. وعلى هذا فيكون  
: "من أحصاها دخل الجنة" جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي  قوله

 مائة درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة.
 تعيينها ضعيف. في  تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه ولم يصح عن النبي 

( من مجموع ابن قاسم: )تعيينها  6، ج  382قال شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى )ص  
( : )إن الوليد ذكرها  379( وقال قبل ذلك )ص  هباتفاق أهل المعرفة بحديث  ليس من كلام النبي  

"فتح    عن بعض شيوخه الشاميين، كما جاء مفسرًا في بعض طرق حديثه( اهـ. وقال ابن حجر في 
، ط السلفية( : )ليست العلة عند الشيخين ]البخاري ومسلم[ تفرد  11، ج  215ص  الباري" )

 الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب، وتدليسه، واحتمال الإدراج( اه.
اختلف السلف فيه، ور وَي  عنهم في ذلك أنواع، وقد جمعت    ولما لم يصح تعيينها عن النبي  

 . كتاب الله تعالى وسنة رسوله  تسعة وتسعين اسما مما ظهر لي من  
 فمن كتاب الله تعالى: 

الآخر ... الظاهر ... الباطن    -   الله ... الأحد ... الأعلى ... الأكرم ... الإله ... الأول
  التواب ... الجبار ... الحافظ ... الحسيب ... الحفيظ ... الحفي   -  ... البارئ ... البر ... البصير 

القيوم ... الخبير ... الخالق ...    -   كيم ... الحليم ... الحميد ... الحيالحق ... المبين ... الح  -
 

 رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وهو صحيح.  1
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  الرحيم ... الرزاق ... الرقيب ... السلام ... السميع ... الشاكر  -  الخلاق ... الرؤوف ... الرحمن
العفو ... العليم ... العلي    -   الشكور ... الشهيد ... الصمد ... العالم ... العزيز ... العظيم   -

  الفتاح ... القادر ... القاهر ... القدوس ... القدير ... القريب  - ... الغفار ... الغفور ... الغني
المتعالي ... المتكبر ... المتين    -  القوي ... القهار ... الكبير ... الكريم ... اللطيف ... المؤمن  -

  -   المقيت ... الملك ... المليك ... المولىالمصور ... المقتدر ...    -  ... المجيب ... المجيد ... المحيط
الوكيل ... الولي ... الوهاب   -  المهيمن ... النصير ... الواحد ... الوارث ... الواسع ... الودود

 ... ... ... 
 : ومن سنة رسول الله  

  ، القابض  ،الطيب  ،الشافي   ،السيد  ،السُّبوح  ،الرفيق  ، الرب  ،الحيي    ،الحكم  ،الجواد  ،الجميل
 الوتر.  ،المنان ،المعطي ،المحسن ،المؤخر ،المقدم  ،سطالبا

هذا ما اخترناه بالتتبع: واحد وثمانون اسما في كتاب الله تعالى، وثمانية عشر اسما في سنة رسول 
، وإن كان عندنا تردد في إدخال )الحفي( ، لأنه إنما ورد مقيدًا في قوله تعالى عن إبراهيم: }إَن ه   الله  

فَي اً{ وكذلك )المحسن( لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من ك ان  بِ ح  
 الأسماء.

 ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل: مالك الملك، ذي الجلال والإكرام. 
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------

--------- ------------------------------------- 
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------

-- -------------------------------------------- 
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 .يجب فيهاالإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل عما : السابعةالقاعدة 

 وهو أنواع:
الأول: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل 

الأحكام والصفات من الجهمية وغيرهم. وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من 
 اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. 

الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك  
لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه 

 يجب فيها. ميل بها عما 
النصارى له: )الأب( ، وتسمية  به نفسه، كتسمية  الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم 
الفلاسفة إياه )العلة الفاعلة( ، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به  

 باطلة، ينزه الله تعالى عنها.  نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها
الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز،  
واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة 

لَِلَّ   به، لقوله تعالى:    آء  ٱ ﴿و 
ى ٱ  لأأ سمأ نى   سأ

ع وه  ٱف    لحأ إِلَّا هُوَ  لَهُ ﴿وقوله:    ، [180]الأعراف:   بَه اۖ ﴾  دأ هَ 
لََّٓ إلََِٰ  ُ ٱللَّا

تِ وَٱلۡۡرَۡضِ   ﴿وقوله:    ،[8]طه:﴾٨ٱلۡۡسَۡمَاءُٓ ٱلۡحُسۡنَىَٰ   وََٰ   [ 24]الحشر: ﴾لَهُ ٱلۡۡسَۡمَاءُٓ ٱلۡحُسۡنَىََٰۚ يسَُب حُِ لَهُۥ مَا فِي ٱلسامََٰ
فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق، وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء 

 ب فيها. الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يج
فِيٓ    ﴿والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى ه د د  الملحدين بقوله:   يلُۡحِدُونَ  ٱلاذِينَ  وَذرَُواْ 

ئِهَِۦۚ سَيجُۡزَوۡنَ مَا كَانوُاْ يعَۡمَلوُنَ   ٓ ومنه ما يكون شركا أو كفرًا حسبما تقتضيه  ،  [180]الأعراف: ﴾١٨٠أسَۡمََٰ
 الأدلة الشرعية.

- ---------------------------------------------
- --------------------------------------------- 
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 قواعد في صفات الله تعالى 
  قاعدة  لأ  ى: صفا  الل تعا ى كلها صفا  ك ال لا نقص ف ها 

   جه  ن    ج ه .

كالحياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والرحمة، والعزة، والحكمة، والعلو، والعظمة،  
 دل على هذا: السمع والعقل والفطرة. وقد ، وغير ذلك

ِ ٱلۡمَثلَُ ٱلۡۡعَۡلَىََٰۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ﴿أما السمع: فمنه قوله تعالى:   لِلاذِينَ لََّ يؤُۡمِنوُنَ بٱِلۡۡخِٓرَةِ مَثلَُ ٱلساوۡءِ  وَلِلَّا

 والمثل الأعلى: هو الوصف الأعلى.   ،[60]النحل:﴾٦٠ٱلۡحَكِيمُ 
وجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة إما صفة كمال وإما صفة نقص، وأما العقل: فوجهه أن كل م

والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة، ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام  
ِ مَن لَّا  ﴿باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى:   ن يدَۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّا يسَۡتجَِيبُ لَهُٓۥ إلَِىَٰ يَوۡمِ وَمَنۡ أضََلُّ مِما

فِلُونَ   مَةِ وَهُمۡ عَن دُعَائِٓهِمۡ غََٰ ِ لََّ يخَۡلقُوُنَ شَيۡ ﴿، وقال تعالى:  [5]الأحقاف: ﴾٥ٱلۡقِيََٰ ا وَهُمۡ   ٗ وَٱلاذِينَ يدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّا

تٌ غَيۡرُ أحَۡياَءٓ    ٢٠يخُۡلَقوُنَ  ، وقال عن إبراهيم وهو  [21 - 20]  نحل:﴾٢١أيَاانَ يبُۡعَثوُنَ  وَمَا يشَۡعرُُونَ أمَۡوََٰ
أبيه:   أٓبََتِ  ﴿يحتج على  شَيۡ يََٰ عَنكَ  يغُۡنيِ  وَلََّ  يبُۡصِرُ  وَلََّ  يسَۡمَعُ  لََّ  مَا  تعَۡبدُُ  قومه:  [42]مريم: ﴾ا  ٗ لِمَ  قاَلَ ﴿، وعلى 

يَنفعَكُُمۡ   لََّ  مَا   ِ ٱللَّا دُونِ  مِن  وَلََّ    ٗ شَيۡ أفََتعَۡبدُُونَ  كُمۡ  ا  ٱ  أفُ     ٦٦يضَُرُّ دُونِ  مِن  تعَۡبدُُونَ  وَلِمَا  تعَۡقِلوُنَ لاكُمۡ  أفَلَََ   َِۚ للَّا

 . [67  -  66﴾]الأنبياء:٦٧

من الله تعالى، فمعطي    يثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة: أن للمخلوق صفات كمال، وه
 الكمال أولى به. 

ب وت ـع ظَ م  وأما الفطرة: فلأن النفوس   السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه، وهل تحَ 
 وت ـعْب د إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟

والجهل،   تعالى، كالموت،  الله  حق  في  ممتنعة  فهي  فيها  لا كمال  نقصا  الصفة  وإذا كانت 
ونحوها،   والصمم،  والعمى،  والعجز،  تعالى:  والنسيان،  يَمُوتُ  وَتوََكالۡ  ﴿لقوله  لََّ  ٱلاذِي   ِ ٱلۡحَي  ﴾  عَلَى 

ب     ﴿  :، وقوله عن موسى[ 58]الفرقان: كِتََٰ يَنسَىفِي  رَب ِي وَلََّ  ُ  ﴿، وقوله:  [52]طه: ﴾ لَّا يضَِلُّ  وَمَا كَانَ ٱللَّا
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تِ وَلََّ فيِ ٱلۡۡرَۡضَِۚ  وََٰ هُمَۚ  ﴿ه:  ، وقول[44]فاطر:﴾لِيعُۡجِزَهۥُ مِن شَيۡء  فيِ ٱلسامََٰ هُمۡ وَنجَۡوَىَٰ أمَۡ يحَۡسَبوُنَ أنَاا لََّ نسَۡمَعُ سِرا

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: "إنه أعور،    ، [80]الزُّخر ف:﴾٨٠بلََىَٰ وَرُسُلنُاَ لدََيۡهِمۡ يكَۡتبُوُنَ 
 ولا غائبا".  وإن ربكم ليس بأعور"، وقال: "أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم 

 ﴿وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص، كما في قوله تعالى:  
مَغۡلوُلةٌََۚ  ِ وَقاَلَتِ ٱلۡيَهُودُ يدَُ ٱللَّا

ُ قَوۡلَ  ﴿، وقوله:  [ 64]المائدة: ﴾بَلۡ يدََاهُ مَبۡسُوطَتاَنِ ينُفِقُ كَيۡفَ يشََاءَُٓۚ   غُلاتۡ أيَۡدِيهِمۡ وَلعُِنوُاْ بِمَا قاَلوُاْ   لاقدَۡ سَمِعَ ٱللَّا

َ فَقِير   بيِاَءَٓ بغَِيۡرِ حَق    وَنحَۡنُ أغَۡنِيَ ٱلاذِينَ قاَلوُٓاْ إنِا ٱللَّا
ذوُقوُاْ عَذاَبَ ٱلۡحَرِيقِ  وَنَقوُلُ    اءُٓ  سَنكَۡتبُُ مَا قاَلوُاْ وَقَتۡلَهُمُ ٱلۡۡنَُۢ

 . [181]آل عمران:﴾١٨١
ّ  ونز ه نفسه عم ا يصَِفوُنَ ﴿به من النقائص، فقال سبحانه:    ها يصفونّ  ةِ عَما ِ ٱلۡعِزا نَ رَب كَِ رَب    ١٨٠  سُبۡحََٰ

مٌ عَلَى ٱلۡمُرۡسَلِينَ   لَمِينَ  ١٨١وَسَلََٰ ِ ٱلۡعََٰ رَب   ِ مَا  ﴿، وقال تعالى:  [181  -  180]  صافا :  ﴾١٨٢وَٱلۡحَمۡدُ لِلَّا

مِن وَلدَ    ُ هٍَۚ إذِٗ   ٱتاخَذَ ٱللَّا مِنۡ إلََِٰ مَعَهُۥ  هُِۢ بِمَا خَلَقَ  وَمَا كَانَ 
َۚ ا لاذهََبَ كُلُّ إلََِٰ نَ ٱوَلعَلَََ بعَۡضُهُمۡ عَلَىَٰ بعَۡض  ا   سُبۡحََٰ عَما  ِ للَّا

 . [ 91]المؤمنون:﴾٩١يصَِفوُنَ 

  وإذا كانت الصفة كمالاً في حال، ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله، ولا ممتنعة على سبيل 
ف ى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في   ت ـنـْ ت ـثـْب ت له إثباتا مطلقا، ولا  الإطلاق، فلا 
الحال التي تكون كمالًا، وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر، والكيد، والخداع، ونحوها،  

لأنها حينئذٍّ تدل على أن    ؛هافهذه الصفات تكون كمالاً إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثل
فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله، أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها  
الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى:  

﴿ ُ وَٱللَّا   ُ ٱللَّا وَمَكَرَ  كِرِينَ وَمَكَرُواْ  ٱلۡمََٰ خَيۡرُ  عمران:﴾ ٥٤    كَيۡدٗا  ﴿وقوله:    ، [54]آل  يكَِيدُونَ  كَيۡدٗا   ١٥إِناهُمۡ  وَأكَِيدُ 

نۡ حَيۡثُ لََّ يعَۡلَمُونَ    وَٱلاذِينَ كَذابوُاْ بِ ﴿ ، وقوله:  [16  -  15]  طارق:﴾١٦ تِناَ سَنسَۡتدَۡرِجُهُم م ِ وَأمُۡلِي لَهُمَۡۚ    ١٨٢ايََٰ

مَتِينٌ  إنِا   دِعُهُمۡ  ﴿وقوله:  ،  [183  -  182] لأعر ف:  ﴾١٨٣كَيۡدِي  خََٰ وَهُوَ   َ ٱللَّا دِعُونَ  يخََُٰ فِقِينَ  ٱلۡمُنََٰ إنِا 

ُ يسَۡتهَۡزِئُ بهِِمۡ  ١٤قاَلوُٓاْ إِناا مَعكَُمۡ إِنامَا نحَۡنُ مُسۡتهَۡزِءُونَ ﴿وقوله:  ، [142]النساء:﴾  . [15  -  14]البقرة:﴾ ٱللَّا

َ مِن قَبۡلُ  ﴿ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى:   وَإنِ يرُِيدُواْ خِياَنَتكََ فَقدَۡ خَانوُاْ ٱللَّا

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ   لأن الخيانة خدعة   ؛فقال: فأمكن منهم، ولم يقل: فخانهم  [71]الأنفال:﴾٧١فأَمَۡكَنَ مِنۡهُمۡۗۡ وَٱللَّا
 م مطلقا.صفة ذ يفي مقام الائتمان، وه
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 وبذا عرف أن قول بعض العوام: "خان الله من يخون": منكر فاحش يجب النهي عنه.
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 .: باب الصفات أوسع من باب الأسماءالثانيةالقاعدة 

وذلك: لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من 
  : يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها، قال الله تعالىالصفات ما  

م  ﴿ َ عَزِيزٌ    وَٱلۡبحَۡرُ يَمُدُّهُۥ مِنُۢ بعَۡدِهۦِ سَبۡعَةُ أبَۡحُر  وَلَوۡ أنَامَا فيِ ٱلۡۡرَۡضِ مِن شَجَرَةٍ أقَۡلََٰ َِۚ إنِا ٱللَّا تُ ٱللَّا ا نَفِدَتۡ كَلِمََٰ  حَكِيم  ما

 .  [27]لقمان:﴾٢٧
ومن أمثلة ذلك: أن من صفات الله تعالى: المجيء، والإتيان، والأخذ، والإمساك، والبطش،  

تعالى:   التي لا تحصى، كما قال  الصفات  رَبُّكَ ﴿إلى غير ذلك من  هَلۡ  ﴿، وقال:  [ 22]الفجر:﴾وَجَاءَٓ 

ُ فِي ظُلَل   ٓ أنَ يأَۡتِيَهُمُ ٱللَّا ُ بذِنُوُبِهِمۡۗۡ  ﴿، وقال:  [210]البقرة:﴾نَ ٱلۡغَمَامِ م ِ   يَنظُرُونَ إِلَّا ،  [11]آل عمران:﴾فأَخََذهَُمُ ٱللَّا
بإِِذۡنِهِٓۦَۚ ﴿وقال:   إِلَّا  ٱلۡۡرَۡضِ  عَلَى  تقََعَ  أنَ  ٱلسامَاءَٓ  وقال:  [ 65]الحج:﴾وَيمُۡسِكُ  لشََدِيدٌ ﴿،  رَب كَِ  بطَۡشَ  إنِا 

ُ بكُِمُ ٱلۡيسُۡرَ وَلََّ يرُِيدُ بكُِمُ ٱلۡعسُۡرَ يرُِيدُ ﴿، وقال: [ 12]البروج:﴾١٢ : "ينزل  وقال النبي  ،  [ 185]البقرة:﴾ٱللَّا
 ربنا إلى السماء الدنيا". 

فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد، ولا نسميه بها، فلا نقول: إن من أسمائه الجائي،  
كنا نخبر بذلك عنه ونصفه ل، ونحو ذلك، وإن  والآتي، والآخذ، والممسك، والباطش، والمريد، والناز 
 به.

----- -----------------------------------------
-- --------------------------------------------

 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------

------------------------------ ----------------
 ---------------------------------------------- 
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 : صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. الثالثةالقاعدة 

، وكلها صفات كمال لا  فالثبوتية: ما أثبت الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله  
كالحياة، والعلم، والقدرة، والاستواء على العرش، والنزول إلى السماء    ؛نقص فيها بوجه من الوجوه

 الدنيا، والوجه، واليدين، ونحو ذلك. 
 به، بدليل السمع والعقل.  فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق

السمع: فمنه قوله تعالى:   أٓيَُّهَا  ﴿أما  عَلَىَٰ  يََٰ لَ  نَزا ٱلاذِي  بِ  وَٱلۡكِتََٰ وَرَسُولِهۦِ   ِ بٱِللَّا ءَامِنوُاْ  ءَامَنوُٓاْ  ٱلاذِينَ 

ئكَِتِهۦِ وَ 
ٓ وَمَلََٰ  ِ بِ ٱلاذِيٓ أنَزَلَ مِن قَبۡلَُۚ وَمَن يكَۡفرُۡ بٱِللَّا لََُۢ بعَِيدًا  رَسُولِهۦِ وَٱلۡكِتََٰ كُتبُِهۦِ وَرُسُلِهۦِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡۡخِٓرِ فَقدَۡ ضَلا ضَلََٰ

فالإيمان بالله يتضمن: الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله   ، [136]النساء: ﴾١٣٦
    يتضمن: الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد    يتضمن: الإيمان بكل ما  رسوله
 خبر به عن مرسله، وهو الله عز وجل. أ

وأما العقل: فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه، وهو أعلم بها من غيره، وأصدق قيلًا، وأحسن 
حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون  

كذب أو العي ، بحيث لا يفصح بما يريد، وكل هذه العيوب  الخبر صادراً ممن يجوز عليه الجهل أو ال
 الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. 

أعلم الناس بربه، وأصدقهم    عن الله تعالى، فإن النبي    وهكذا نقول فيما أخبر به النبي  
 .أخبر به على ما هو عليهخبراً، وأنصحهم إرادة، وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما 

، وكلها  والصفات السلبية: ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله  
كالموت، والنوم، والجهل، والنسيان، والعجز، والتعب. فيجب نفيها عن الله    ؛صفات نقص في حقه

الله تعالى عن نفسه فالمراد به تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه  
انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على   بيان 
الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون كمالًا، ولأن النفي قد يكون  

لجدار لا يظلم. وقد يكون للعجز عن القيام به لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالًا، كما لو قلت: ا
 فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: 



70 
 

 ق ـبـ يَ ل ةٌ لا يغدرون بذم ة ... ولا يظلمون الناس حبة خردل 
 وقول الآخر: 

 لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ... ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
تعالى:   قوله  ذلك:  يَمُوتُ  وَتوََكالۡ  ﴿مثال  لََّ  ٱلاذِي   ِ ٱلۡحَي  عنه [58]الفرقان:﴾عَلَى  الموت  فنفي   ،

 يتضمن كمال حياته. 
رَبُّكَ أحََدٗ ﴿مثال آخر قوله تعالى:   يظَۡلِمُ  نفي الظلم عنه يتضمن كمال    [ 49]الكهف:﴾٤٩  اوَلََّ 

 عدله.
ُ لِيعُۡجِزَهۥُ مِن شَيۡء  فِي ٱل﴿ مثال ثالث: قوله تعالى:   تِ وَلََّ فيِ ٱلۡۡرَۡضَِۚ وَمَا كَانَ ٱللَّا وََٰ   [44]فاطر:﴾سامََٰ

،  [ 44]فاطر: ﴾٤٤إِناهُۥ كَانَ عَلِيمٗا قدَِيرٗا ﴿فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: 
لأن العجز سببه: إما الجهل بأسباب الإيجاد، وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته  

 ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. لم يكن 
 وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. 

 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------

-- --------------------------------------------
--------- -------------------------------------

-- --------------------------------------------
 ----------------------------------------------

-- --------------------------------------------
 ---------------------------------------------- 
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 : الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. الرابعةالقاعدة 

فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات 
 ثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم.ال

 أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: 
وَلمَۡ يكَُن لاهُۥ ﴿،  [11]الشورى:﴾لَيۡسَ كَمِثۡلِهۦِ شَيۡء   ﴿الأولى: بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى:  

 . [4]الإخلاص:﴾٤ كُفوًُا أحََدُُۢ 
نِ وَلدَٗ ﴿الثانية: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله:   حۡمََٰ نِ    ٩١ا  أنَ دَعَوۡاْ لِلرا حۡمََٰ بغَِي لِلرا وَمَا يَنُۢ

 . [91]مريم:﴾٩٢أنَ يَتاخِذَ وَلدًَا 

قوله:   ، كما في  المعين  الأمر  يتعلق بهذا  فيما  توهم نقص من كماله  خَلَقۡناَ ﴿الثالثة: دفع  وَمَا 

عِبِينَ  
تِ وَٱلۡۡرَۡضَ وَمَا بيَۡنَهُمَا فيِ  ﴿، وقوله:  [16]الأنبياء:﴾١٦ٱلسامَاءَٓ وَٱلۡۡرَۡضَ وَمَا بيَۡنَهُمَا لََٰ وََٰ وَلَقدَۡ خَلَقۡناَ ٱلسامََٰ

 . [ 38]ق: ﴾٣٨أيَاام  وَمَا مَساناَ مِن لُّغوُب  سِتاةِ 
----------------------------- -----------------

 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------

-- --------------------------------------------
 ----------------------------------------------

 -------- --------------------------------------
-- --------------------------------------------

 ---------------------------------------------- 



72 
 

 : الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية.الخامسةالقاعدة 

يزال متصفا بها، كالعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والعزة،   التي لم يزل ولا  فالذاتية: هي 
 ها الصفات الخبرية: كالوجه، واليدين، والعينين.والحكمة، والعلو، والعظمة. ومن

والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش،  
 والنزول إلى السماء الدنيا.

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى  
ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى  لم يزل  

. وكل  [ 82]يس:﴾٨٢ا أنَ يَقوُلَ لَهُۥ كُن فَيكَُونُ    إِنامَآ أمَۡرُهُٓۥ إذِآَ أرََادَ شَيۡ ﴿شاء بما شاء، كما في قوله تعالى:  
 صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته.

قد تكون الحكمة معلومة لنا، وقد نعجز عن إدراكها، ولكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا  و 
َ  ﴿يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى:   َُۚ إنِا ٱللَّا ٓ أنَ يشََاءَٓ ٱللَّا وَمَا تشََاءُٓونَ إِلَّا

 . [31]الإنسان:﴾٣٠كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا 
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------

 -------------------------------- --------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------

- ---------------------------------------------
 ----------------------------------------------

- --------------------------------------------- 
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: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين: السادسةالقاعدة 
 أحدهما: التمثيل. والثاني: التكييف.

فأما التمثيل: فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين.  
 وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل.

أفََمَن يخَۡلقُُ كَمَن لَّا ﴿، وقوله:  [ 11]الشورى:﴾لَيۡسَ كَمِثۡلِهۦِ شَيۡء     ﴿أما السمع: فمنه قوله تعالى:  

وَلمَۡ يكَُن لاهُۥ كُفوًُا  ﴿، وقوله:  [65]مريم:﴾اهَلۡ تعَۡلمَُ لَهُۥ سَمِي ٗ ﴿، وقوله:  [17﴾]النحل:١٧يخَۡلقَُُۚ أفَلَََ تذَكَارُونَ  

 . [4]الإخلاص:﴾٤أحََدُُۢ 
 وأما العقل فمن وجوه: 

الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون  
بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة  

ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان  في الذوات، فقوة البعير مثلاً غير قوة الذر ة، فإذا  
 .والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى

الثاني: أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق 
لخالق، فإن تشبيه الكامل المربوب الناقص المفتقر إلى من ي ك مَ له؟، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق ا 

 بالناقص يجعله ناقصا. 
الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد 
أن للإنسان يدًا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم. فهذه يد وهذه  

ين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا  وبينهما تبا  يد، وهذه قوة وهذه قوة، 
 يلزم منه الاتفاق في الحقيقة.

وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية    ؛والتشبيه كالتمثيل
 . [11]الشورى:﴾ء   لَيۡسَ كَمِثۡلِهۦِ شَيۡ  ﴿في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن: 

وأما التكييف: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا، من غير أن يقيدها 
 بمماثل.
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 وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل.
وَلََّ تقَۡفُ مَا ﴿، وقوله:  [ 110]طه:﴾١١٠ا  طُونَ بِهۦِ عِلۡمٗ وَلََّ يحُِي﴿أما السمع: فمنه قوله تعالى:  

ٓئكَِ كَانَ عَنۡهُ مَسۡ كَ بِهۦِ عِلۡمٌَۚ إِنا  لَيۡسَ لَ  ، ومن المعلوم أنه  [ 36]الإسراء:﴾٣٦  ولَّٗ   ٱلسامۡعَ وَٱلۡبصََرَ وَٱلۡفؤَُادَ كُلُّ أوُْلََٰ
لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوًا لما  

  بما لا يمكننا الإحاطة به. ليس لنا به علم، وقولاً 
وأما العقل: فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره  
المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب  
تكييفها.  بطلان 

 ت الله تعالى؟.وأيضا فإننا نقول: أيُّ كيفية تقدرها لصفا
 إن أي  كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك.

 وأي  كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك.
 وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرًا بالجنان، أو تقريرًا باللسان وتحريرًا بالبنان. 

تعالى:   قوله  عن  تعالى  الله  رحمه  مالك  سئل  لما  ٱسۡتوََىَٰ ﴿ولهذا  ٱلۡعَرۡشِ  عَلَى  نُ  حۡمََٰ ٱلرا

كيف استوى؟، أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء )العرق( ثم قال: )الاستواء غير  [ 5]طه:﴾٥
ربيعة أيضا: مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعه(، ور وَي  عن شيخه  

)الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول( . وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا  
كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع، فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف  

 عنه.
 تستطيع الخلاص  فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا

منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك  
تعالى:   الله  قال  طبيبك،  فإنه  ٱلۡعلَِيمُ ﴿به  ٱلسامِيعُ  هُوَ  إِناهُۥ    ِ بٱِللَّا فٱَسۡتعَِذۡ  نَزۡغ   نِ 

ٱلشايۡطََٰ مِنَ  ينَزَغَناكَ  ا  وَإِما

 . [36ل ت: ]ف ص َ ﴾٣٦
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 : صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها.السابعةالقاعدة 

القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها فلا نثبت لله تعالى من الصفات 
لا يوصف الله إلا بما وصف  إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: )

القاعدة   انظر:  القرآن والحديث(.  يتجاوز  به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا  أو وصفه  نفسه،  به 
 الخامسة في الأسماء. 

 ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه:
 الأول: التصريح بالصفة، كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين، ونحوها.

الثاني: تضمن الاسم لها، مثل: الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، ونحو ذلك.  
 انظر: القاعدة الثالثة في الأسماء. 

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها، كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء  
لمجرمين، الدال عليها على الترتيب قوله  الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من ا

نُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتوََىَٰ  ﴿تعالى:   حۡمََٰ  : "ينزل ربنا إلى السماء الدنيا" الحديث.   ، وقول النبي  [5]طه:﴾٥ٱلرا
تعالى:   ا  ﴿وقول الله  ا صَف ٗ وَٱلۡمَلكَُ صَف ٗ رَبُّكَ  ٱلۡمُجۡرِمِينَ   ﴿، وقوله:  [22]الفجر:﴾٢٢وَجَاءَٓ  مِنَ  إِناا 

 . [22]السجدة:﴾مُنتقَِمُونَ 
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------

--------------------------- -------------------
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
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 شرح
 

  لنو     ل  ب    

  ح فظ محي  لدي      زكريا    شرف لل  

  لنو ي 

 

 

 ل ضيلة   لش يخ

   حمد    يحيى  لزهر ن 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحديث الأول 

 صلى الله عليه وسلم   قاَلَ: سََِعْت رَسُولَ اللَِّّ   الله عنه  رضيبْنِ الَْْطَّابِ  عَنْ أمَِيِر الْمُؤْمِنِيَن أَبِ حَفْصٍ عُمَرَ  
هِجْرَتهُُ إلََ اللَِّّ وَ  فَمَنْ كَانَتْ  نَ وَى،  مَا  امْرئٍِ  لِكُلِ   اَ  وَإِنََّّ بِِلنِ يَّاتِ،  الَْْعْمَالُ  اَ  رَسُولهِِ  يَ قُولُ: " إنََّّ

 وَرَسُولهِِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ لِدُنْ يَا يُصِيبُ هَا أَوْ امْرَأةٍَ يَ نْكِحُهَا فَهِجْرَتهُُ إلََ مَا هَاجَرَ  فَهِجْرَتهُُ إلََ اللَِّّ 
 إليَْهِ". 

ه  اعِي   ل بن إِبْ رَاهِيم بن الْمُِ يرةَ بن بَ رِْ  ب   َ دُ بنُ إِسَ   َْ دِ اِلله إَُم   َّ وِيَن أبَوُ عَب   ْ دِ  ا الْمُح   َ ام   َ رَوَاهُ إِم   َ
ابوُريُِّ [،  1]رقم:الْبُخَاريُِّ الْْعُْفِيُّ   يْرِيُّ الن َّيْس     َ لِْم الْقُس     َ لِْمج بنُ الحَْجَّاِ بن مُس     ْ يْنِ مُس     ْ وَأبَوُ الْحسُ     َ

هُمَا فِ "صَحِيحَيْهِمَا" اللْذِينِ هُُاَ أَصَحُّ الْكُتُبِ الْمُصَن َّفَةِ.[ 1907]رقم:  رَضِيَ اللهُ عَن ْ
 ----------------------------------------------
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 الحديث الثاني  
نَمَا نََْنُ جُلُْوسج عِنْدَ رَسُولِ اللَِّّ    الله عنه  رضيعَنْ عُمَرَ   ذَاتَ يَ وْمٍ، إذْ   صلى الله عليه وسلمأيَْضًا قاَلَ: " بَ ي ْ

نَا رَجُلج شَدِيدُ بَ يَاضِ الثِ يَابِ، شَدِيدُ سَوَاِ  السَّعْرِ، لََ يُ رَى عَلَْيْهِ أوََ رُ السَّفَرِ، وَلََ يَ عْ  رفِهُُ  طلََْعَ عَلَْي ْ
. فأََسْنَدَ ركُْبَ تَ يْهِ إلََ ركُْبَ تَ يْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَْى فَخْذَيْهِ، وَقاَلَ:   صلى الله عليه وسلمحَدج. حَتََّّ جَلَْسَ إلََ النَّبِِ  مِنَّا أَ 

سْلََمِ. فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ   ُ وَأَنَّ إَُمَّدًا    صلى الله عليه وسلم يََ إَُمَّدُ أَخْبِْنِ عَنْ الِْْ سْلََمُ أَنْ تَسْهَدَ أَنْ لََ إلَهَ إلََّ اللَّّ الِْْ
، وَتقُِيمَ الصَّلََةَ، وَتُ ؤْتَِ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتََُجَّ الْبَ يْتَ إنْ اسْتَطعَْت إليَْهِ  سَبِيلًَ.    رَسُولُ اللَِّّ

يَسْألَهُُ  لَهُ  نَا  فَ عَجِب ْ  . صَدَقْت  بَِِللَِّّ    قاَلَ:  تُ ؤْمِنَ  أَنْ  قاَلَ:  يماَنِ.  الِْْ عَنْ  فأََخْبِْنِ  قاَلَ:  قهُُ!  وَيُصَدِ 
فأََخْبِْنِ    وَمَلََئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِْهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ، وَتُ ؤْمِنَ بِِلْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَر هِِ. قاَلَ: صَدَقْت. قاَلَ:

حْسَانِ. قاَلَ: أَنْ  يَ رَاك. قاَلَ: فأََخْبِْنِ عَنْ  عَنْ الِْْ تَ رَاهُ فإَِنَّهُ  تَكُنْ  تَ رَاهُ، فإَِنْ لََْ  تَ عْبُدَ اللََّّ كَأنََّك   
أَنْ   هَا بِِعَْلَْمَ مِنْ السَّائِلِ. قاَلَ: فأََخْبِْنِ عَنْ أمََاراَتِِاَ؟ قاَلَ:  عَن ْ الْمَسْئُولُ  تلَِْدَ  السَّاعَةِ. قاَلَ: مَا 

يَانِ. ثَُُّ انْطلََْقَ، فَ لَْبِ الَْْمَةُ ربَ َّت َ  ثْ نَا مَلِْيًّا،  هَا، وَأَنْ تَ رَى الْحفَُاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رعَِاءَ السَّاءِ يَ تَطاَوَلُونَ فِ الْبُ ن ْ
ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَْمُ. قاَلَ: فإَِنَّهُ جِبِْيِلُ   أَتََكُمْ يُ عَلِْ مُكُمْ  ثَُُّ قاَلَ: يََ عُمَرُ أتََدْريِ مَنْ السَّائِلُ؟. قَ لَْتْ: اللَّّ

 .  [ 8]رقم:ِ ينَكُمْ ". رَوَاهُ مُسْلِْمج 
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------
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 الحديث الثالث  
هُمَا قاَلَ: سََِعْت رَسُولَ اللَِّّ  ُ عَن ْ   عَنْ أَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عُمَرَ بْنِ الَْْطَّابِ رَضِيَ اللَّّ

سْلََمُ عَلَْى  صلى الله عليه وسلم وَإِقاَمِ    يَ قُولُ: " بُنَِِ الِْْ  ، وَأَنَّ إَُمَّدًا رَسُولُ اللَِّّ  ُ أَنْ لََ إلَهَ إلََّ اللَّّ خََْسٍ: شَهَاَ ةِ 
 الصَّلََةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِ  الْبَ يْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ". 

  [. 16]رقم:وَمُسْلِْمج [، 8]رقم:رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ 
 ----------------------------------------------
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 الحديث الرابع  
وَ نَا رَسُولُ اللَِّّ    الله عنه  رضيبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ مَسْعُوٍ   عَنْ أَبِ عَ  وَهُوَ  -  صلى الله عليه وسلمقاَلَ: حَدَّ

: "إنَّ أَحَدكَُمْ يُُْمَعُ خَلْْقُهُ فِ بَطْنِ أمُِ هِ أرَْبعَِيَن يَ وْمًا نطُْفَةً، ثَُُّ يَكُونُ عَلَْقَةً -الصَّاِ قُ الْمَصْدُوقُ 
يَكُونُ   ثَُُّ  ذَلِكَ،  بِِرَْبَعِ مِثْلَ  وَيُ ؤْمَرُ  الرُّوحَ،  فِيهِ  فُخُ  فَ يَ ن ْ الْمَلَْكُ  إليَْهِ  يُ رْسَلُ  ثَُُّ  ذَلِكَ،  مِثْلَ  مُضَْ ةً 

أَ  إنَّ  غَيْرهُُ  إلَهَ  لََ  الَّذِي  فَ وَاَللَِّّ  سَعِيدٍ؛  أمَْ  وَشَقِيٍ   وَعَمَلِْهِ،  وَأَجَلِْهِ،  رِْ قِهِ،  بِكَتْبِ  حَدكَُمْ  كَلِْمَاتٍ: 
نَ هَا إلََّ ذِراَعج فَ يَسْبِقُ عَلَْيْهِ الْكِتَابُ فَ يَ عْمَلُ بعَِمَلِ ليََ عْمَلُ بعَِمَ  نَهُ وَبَ ي ْ   لِ أَهْلِ الْْنََّةِ حَتََّّ مَا يَكُونُ بَ ي ْ

نَ هَا نَهُ وَبَ ي ْ  ذِراَعج  إلََّ   أَهْلِ النَّارِ فَ يَدْخُلُْهَا. وَإِنَّ أَحَدكَُمْ ليََ عْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتََّّ مَا يَكُونُ بَ ي ْ
 فَ يَسْبِقُ عَلَْيْهِ الْكِتَابُ فَ يَ عْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ الْْنََّةِ فَ يَدْخُلُْهَا". 

  [. 2643]رقم:وَمُسْلِْمج [، 3208]رقم:رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ 
 ----------------------------------------------
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 الحديث الخامس  
هَا، قاَلَتْ: قاَلَ: رَسُولُ اللَِّّ   ُ عَن ْ "مَنْ أَحْدَثَ    صلى الله عليه وسلمعَنْ أمُِ  الْمُؤْمِنِيَن أمُِ  عَبْدِ اللَِّّ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّّ

 [. 1718]رقم:وَمُسْلِْمج [، 2697]رقم:فِ أمَْرنََِ هَذَا مَا ليَْسَ مِنْهُ فَ هُوَ رَ ٌّ". رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ 
 لِمُسْلِْمٍ:"مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ ليَْسَ عَلَْيْهِ أمَْرُنََ فَ هُوَ رَ ٌّ" .   وَفِ روَِايةٍَ 

 ----------------------------------------------
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 الحديث السادس 
هُمَا، قاَلَ: سََِعْت رَسُولَ اللَِّّ  ُ عَن ْ يَ قُولُ: "إنَّ   صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبِ عَبْدِ اللَِّّ الن ُّعْمَانِ بْنِ بَسِيٍر رَضِيَ اللَّّ

ج، وَإِنَّ الحَْ  ات َّقَى  الحَْلََلَ بَينِ  النَّاسِ، فَمَنْ  يَ عْلَْمُهُنَّ كَثِيرج مِنْ  نَ هُمَا أمُُورج مُسْتَبِهَاتج لََ  وَبَ ي ْ ج،  رَامَ بَينِ 
ى حَوْلَ  السُّبُ هَاتِ فَ قْد اسْتَبِْأََ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِ السُّبُ هَاتِ وَقَعَ فِ الْحرََامِ، كَالرَّاعِي يَ رْعَ 

سَدِ   أَنْ يَ رْتَعَ فِيهِ، أَلََ وَإِنَّ لِكُلِ  مَلِْكٍ حِمًى، أَلََّ وَإِنَّ حِمَى اللَِّّ إََارمُِهُ، أَلََّ وَإِنَّ فِ الَْْ الحِْمَى يوُشِكُ 
 مُضَْ ةً إذَا صَلَْحَتْ صَلَْحَ الَْْسَدُ كُلُّْهُ، وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الَْْسَدُ كُلُّْهُ، أَلََ وَهِيَ الْقَلْْبُ". 

  [. 1599]رقم:وَمُسْلِْمج [، 52]رقم:لْبُخَاريُِّ رَوَاهُ ا
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 الحديث السابع 
ينُ النَّصِيحَةُ. قُ لْْنَا:    صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبَِّ    الله عنه   رضيعَنْ أَبِ رقَُ يَّةَ تََيِمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّاريِِ    قاَلَ: "الدِ 

ةِ الْمُسْلِْمِيَن وَعَامَّتِهِمْ" .   ، وَلِكِتَابهِِ، وَلرَِسُولهِِ، وَلِْئَِمَّ  لِمَنْ؟ قاَلَ للَِِّّ
 [.  55 ]رقم:رَوَاهُ مُسْلِْمج 

 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------
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 الحديث الثامن  
هُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ   ُ عَن ْ قاَلَ: "أمُِرْت أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتََّّ يَسْهَدُوا    صلى الله عليه وسلمعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ

، وَيقُِيمُوا الصَّلََةَ، وَيُ ؤْتوُا الزَّكَاةَ؛ فإَِذَا فَ عَلُْ  ُ وَأَنَّ إَُمَّدًا رَسُولُ اللَِّّ لِكَ عَصَمُوا  وا ذَ أَنْ لََ إلَهَ إلََّ اللَّّ
سْلََمِ، وَحِسَابُُمُْ عَلَْى اللَِّّ تَ عَالََ" .    مِنِِ  ِ مَاءَهُمْ وَأمَْوَالََمُْ إلََّ بَِِقِ  الِْْ

  [. 22]رقم:وَمُسْلِْمج [، 25]رقم:رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ 
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------
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 الحديث التاسع  
يَ قُولُ: "مَا   صلى الله عليه وسلمسََِعْت رَسُولَ اللَِّّ  قاَلَ:    الله عنه  رضيعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ  

اَ أَهْلَْكَ الَّذِينَ   تُكُمْ عَنْهُ فاَجْتَنِبُوهُ، وَمَا أمََرْتُكُمْ بهِِ فأَْتوُا مِنْهُ مَا اسْتَطعَْتُمْ، فإَِنََّّ مِنْ قَ بْلِْكُمْ كَثْ رةَُ  نََيَ ْ
 مَسَائلِِْهِمْ وَاخْتِلََفُ هُمْ عَلَْى أنَبِْيَائِهِمْ ". 

  [. 1337]رقم:وَمُسْلِْمج [، 7288]رقم:لْبُخَاريُِّ رَوَاهُ ا
 ----------------------------------------------
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 الحديث العاشر  
"إنَّ اللََّّ طيَِ بج لََ يَ قْبَلُ إلََّ طيَِ بًا، وَإِنَّ    صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ    الله عنه  رضيعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  

ت َ  فَ قَالَ  الْمُرْسَلِْيَن  بهِِ  أمََرَ  الْمُؤْمِنِيَن بِاَ  أمََرَ  وَاعْمَلُْوا  اللََّّ  الطَّيِ بَاتِ  مِنْ  الرُّسُلُ كُلُْوا  أيَ ُّهَا  عَالََ: "يََ 
الَّذِينَ آمَنُوا كُلُْوا مِنْ طيَِ بَاتِ مَا رََ قْ نَاكُمْ" ثَُُّ ذكََرَ الرَّجُلَ  أيَ ُّهَا  تَ عَالََ: "يََ  يطُِيلُ    صَالِحاً"، وَقاَلَ 

! وَمَطْعَمُهُ حَرَامج، وَمَسْرَبهُُ حَرَامج، وَمَلْْبَسُهُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبََِ يَمدُُّ يَدَيْهِ إلََ ا ! يََ رَبِ  لسَّمَاءِ: يََ رَبِ 
يَ بِِلْحرََامِ، فأََنََّّ يُسْتَجَابُ لَهُ؟".   حَرَامج، وَغُذِ 

  [. 1015]رقم:رَوَاهُ مُسْلِْمج 
 ----------------------------------------------
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 الحديث الحادي عشر 
هُمَا،   صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبِ إَُمَّدٍ الحَْسَنِ بْنِ عَلِْيِ  بْنِ أَبِ طاَلِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَِّّ  ُ عَن ْ وَرَيَْْانتَِهِ رَضِيَ اللَّّ

 " عَْ مَا يرُيِبُك إلََ مَا لََ يرُيِبُك".   صلى الله عليه وسلمقاَلَ: حَفِظْت مِنْ رَسُولِ اللَِّّ 
مِْذِيُّ  مِْذِيُّ: حَدِيثج حَسَنج 5711]رقم: ائِي  وَالنَّسَ [، 2520]رقم:رَوَاهُ التِّ  [، وَقاَلَ التِّ 

 صَحِيحج.   
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------

-  --------------------------------------------   

 الحديث الثاني عشر 
"مِنْ حُسْنِ إسْلََمِ الْمَرْءِ تَ ركُْهُ مَا لََ    صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ    الله عنه  رضيعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  

 يَ عْنِيهِ". 
مِْذِيُّ    [. 3976]رقم:[ ، ابن ماجه 2318]رقم: حَدِيثج حَسَنج، رَوَاهُ التِّ 

 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------

-  ------------------------------------------- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- ---   
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 الحديث الثالث عشر 
قاَلَ: "لََ يُ ؤْمِنُ    صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبِِ     صلى الله عليه وسلمخَاِ مِ رَسُولِ اللَِّّ    الله عنه  رضيعَنْ أَبِ حَمْزَةَ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  

 أَحَدكُُمْ حَتََّّ يُِْبَّ لَِْخِيهِ مَا يُِْبُّ لنَِ فْسِهِ". 
  [. 45]رقم:وَمُسْلِْمج [، 13]رقم:رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ 

 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------

-   --------------------------------------------
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- ---   

 الحديث الرابع عشر 
هد أن  يس ]"لََ يَِْلُّ َ مُ امْرئٍِ مُسْلِْمٍ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  الله عنه رضيعَنْ ابْنِ مَسْعُوٍ  

هِ لَ إله إلَ الله، وأنِ رسول الله[ إلََّ بِِِحْدَى وَلََثٍ: الث َّيِ بُ الزَّانِ، وَالن َّفْسُ بِِلن َّفْسِ، وَالتَّاركُِ لِدِينِ 
 الْمُفَارقُِ للِْْجَمَاعَةِ". 

  [. 1676]رقم:وَمُسْلِْمج [، 6878]رقم:رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ 
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------

-  --------------------------------------------   
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 الحديث الخامس عشر 
قاَلَ: "مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بَِِللَِّّ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ فَ لْْيَ قُلْ    صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ    الله عنه  رضي  هُرَيْ رَةَ  عَنْ أَبِ 

للَِّّ وَالْيَ وْمِ خَيْراً أوَْ ليَِصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بَِِللَِّّ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ فَ لْْيُكْرمِْ جَارهَُ، وَمَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بَِِ 
فَهُ".    الْْخِرِ فَ لْْيُكْرمِْ ضَي ْ

  [. 47]رقم:وَمُسْلِْمج [، 6018]رقم:رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ 
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------

-   --------------------------------------------
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- ---     

 الحديث السادس عشر 
أَوْصِنِِ. قاَلَ: لََ تَ ْ ضَبْ، فَ رَ ََّ  مِرَاراً،   صلى الله عليه وسلمأَنْ رَجُلًَ قاَلَ للْنَّبِِ     الله عنه  رضيعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  

 قاَلَ: لََ تَ ْ ضَبْ" .  
  [. 6116]رقم:رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ 

 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------

----------------- -----------------------------
----------------------------------------------   
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 الحديث السابع عشر 
اِ  بْنِ أوَْسٍ   حْسَانَ    صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَِّّ    الله عنه  رضيعَنْ أَبِ يَ عْلَْى شَدَّ قاَلَ: "إنَّ اللََّّ كَتَبَ الِْْ

بَِْةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَ  لَْةَ، وَإِذَا ذَبَِْتُمْ فأََحْسِنُوا الذِ  دكُُمْ شَفْرَتهَُ، عَلَْى كُلِ  شَيْءٍ، فإَِذَا قَ تَ لْْتُمْ فأََحْسِنُوا الْقِت ْ
 وَلْيُرحِْ ذَبيِحَتَهُ". 
  [. 1955]رقم:رَوَاهُ مُسْلِْمج 

 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------

-   -------------------------------------------- 

 الثامن عشر الحديث 
هُمَا، عَنْ رَسُو  ُ عَن ْ لِ  عَنْ أَبِ ذَرٍ  جُنْدَبِ بْنِ جُنَاَ ةَ، وَأَبِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّّ

ثمَُا كُنْت، وَأتَْبِعْ السَّيِ ئَةَ الحَْسَنَةَ تََْحُهَا، وَخَالِقْ النَّاسَ  صلى الله عليه وسلماللَِّّ    بِِلُُْقٍ حَسَنٍ" .  قاَلَ: "اتَّقِ اللََّّ حَي ْ
مِْذِيُّ   وَقاَلَ: حَدِيثج حَسَنج، وَفِ بَ عْضِ النُّسَخِ: حَسَنج صَحِيحج.   [ 1987]رقم:رَوَاهُ التِّ 

 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------

-   --------------------------------------------
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- ---     
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 الحديث التاسع عشر 
هُمَا قاَلَ: "كُنْت خَلْْفَ رَسُولِ اللَِّّ   ُ عَن ْ الَ: يََ يَ وْمًا، فَ قَ   صلى الله عليه وسلمعَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ

غُلََمِ! إنِ ِ أعَُلِْ مُك كَلِْمَاتٍ: احْفَظْ اللََّّ يَْْفَظْك، احْفَظْ اللََّّ تََِدْهُ تََُاهَك، إذَا سَألَْت فاَسْأَلْ  
فَعُوك بِسَيْءٍ  ، وَاعْلَْمْ أَنَّ الْْمَُّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَْى أَنْ يَ ن ْ فَعُوك  اللََّّ، وَإِذَا اسْتَ عَنْت فاَسْتَعِنْ بَِِللَِّّ  لََْ يَ ن ْ

ُ لَك، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَْى أَنْ يَضُرُّوك بِسَيْءٍ لََْ يَضُرُّوك إلََّ بِسَيْءٍ قَدْ  كَتَ بَهُ    إلََّ بِسَيْءٍ قَدْ كَتَ بَهُ اللَّّ
مِْذِيُّ   ُ عَلَْيْك؛ رفُِعَتْ الْْقَْلََمُ، وَجَفَّتْ الصُّحُفُ" . رَوَاهُ التِّ  : حَدِيثج  وَقاَلَ [  2516]رقم:اللَّّ

 حَسَنج صَحِيحج.  
مِْذِيِ : "احْفَظْ اللََّّ تََِدْهُ أمامك، تَ عَرَّفْ إلََ اللَِّّ فِ الرَّخَاءِ يَ عْرفُِك فِ ا لسِ دَّةِ،  وَفِ روَِايةَِ غَيْرِ التِّ 

مَعَ الصَّبِِْ، وَاعْلَْمْ أَنَّ مَا أَخْطأََك لََْ يَكُنْ ليُِصِيبَك، وَمَا أَصَابَك لََْ يَكُنْ ليُِخْطِئَك، وَاعْلَْمْ أَنَّ النَّصْرَ  
َِ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا".    وَأَنْ الْفَرَ

 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------

-   --------------------------------------------
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- ---   
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 الحديث العشرون  
"إنَّ    صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ    الله عنه  رضيعَنْ ابْنِ مَسْعُوٍ  عُقْبَةَ بْنِ عَمْروٍ الْْنَْصَاريِِ  الْبَدْريِِ   

 ن ُّبُ وَّةِ الُْْولََ: إذَا لََْ تَسْتَحِ فاَصْنَعْ مَا شِئْت" .  مَِّا أَْ رَكَ النَّاسُ مِنْ كَلََمِ ال
  [. 3483]رقم:رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ 

 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------

-  --------------------------------------------    

 الحديث الحادي والعشرون  
!    الله عنه  رضيعَنْ أَبِ عَمْروٍ وَقِيلَ: أَبِ عَمْرَةَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ   قاَلَ: "قُ لْْت: يََ رَسُولَ اللَِّّ

 سْلََمِ قَ وْلًَ لََ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْركَ؛ قاَلَ: قُلْ: آمَنْت بَِِللَِّّ ثَُُّ اسْتَقِمْ" .  قُلْ لِ فِ الِْْ 
  [. 38]رقم:رَوَاهُ مُسْلِْمج 

 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------

-   --------------------------------------------
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- ---   
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 الحديث الثاني والعشرون 
هُمَا: "أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ رَسُولَ  ُ عَن ْ اللَِّّ    عَنْ أَبِ عَبْدِ اللَِّّ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ الْْنَْصَاريِِ  رَضِيَ اللَّّ

فَ قَالَ: أرَأَيَْت إذَا صَلَّْيْت الْمَكْتُوبَِتِ، وَصُمْت رَمَضَانَ، وَأَحْلَْلْْت الحَْلََلَ، وَحَرَّمْت الْحرََامَ،    صلى الله عليه وسلم
ئًا؛ أأََْ خُلُ الْْنََّةَ؟ قاَلَ: نَ عَمْ". وَلََْ    أَ ِْ  عَلَْى ذَلِكَ شَي ْ

  [. 15]رقم:رَوَاهُ مُسْلِْمج 
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------

-   --------------------------------------------
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
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 الحديث الثالث والعشرون  
"الطَّهُورُ    صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ    الله عنه  رضي عَنْ أَبِ مَالِكٍ الْحاَرِثِ بْنِ عَاصِمٍ الَْْشْعَريِِ   

يماَنِ، وَالْحمَْدُ للَِِّّ تََْلََُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَِّّ وَالْحمَْدُ للَِِّّ تََْلََنِ   مَا بَيْنَ السَّمَاءِ    -أَوْ: تََْلََُ -شَطْرُ الِْْ
حُجَّةج لَك أَوْ عَلَْيْك، كُلُّ النَّاسِ  وَالَْْرْضِ، وَالصَّلََةُ نوُرج، وَالصَّدَقَةُ بُ رْهَانج، وَالصَّبُِْ ضِيَاءج، وَالْقُرْآنُ  

 يَ ْ دُو، فَ بَائِعج نَ فْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبقُِهَا".  
   [. 223]رقم:رَوَاهُ مُسْلِْمج 

 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------

-   --------------------------------------------
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
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 الحديث الرابع والعشرون 
عَالََ، أنََّهُ قاَلَ:  فِيمَا يَ رْوِيهِ عَنْ ربَ هِِ تَ بَارَكَ وَت َ   صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّبِِ     الله عنه  رضيعَنْ أَبِ ذَرٍ  الِْ فَاريِِ   

نَكُمْ إَُرَّمًا؛ فَلََ تَظاَلَمُوا. يََ عِبَاِ ي! كُلُّْ  كُمْ "يََ عِبَاِ ي: إنِ ِ حَرَّمْت الظُّلْْمَ عَلَْى نَ فْسِي، وَجَعَلْْته بَ ي ْ
طْعَمْته، فاَسْتَطْعِمُونِ ضَالٌّ إلََّ مَنْ هَدَيتْه، فاَسْتَ هْدُونِ أَهْدكُِمْ. يََ عِبَاِ ي! كُلُّْكُمْ جَائِعج إلََّ مَنْ أَ 

نَ  أطُْعِمْكُمْ. يََ عِبَاِ ي! كُلُّْكُمْ عَارٍ إلََّ مَنْ كَسَوْته، فاَسْتَكْسُونِ أَكْسُكُمْ. يََ عِبَاِ ي! إنَّكُمْ تُُْطِئُو 
لَكُمْ. يََ  أغَْفِرْ  فاَسْتَ ْ فِرُونِ  يعًا؛  الذُّنوُبَ جََِ أغَْفِرُ  وَأَنََ  وَالن َّهَارِ،  لُُْ وا  بِِللَّْيْلِ  تَ ب ْ لَنْ  إنَّكُمْ  عِبَاِ ي!   

فَعُونِ. يََ عِبَاِ ي! لَوْ أَنَّ أوََّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ  لُُْ وا نَ فْعِي فَ تَ ن ْ وَجِنَّكُمْ    ضُر يِ فَ تَضُرُّونِ، وَلَنْ تَ ب ْ
ئًا. يََ عِبَاِ ي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ  كَانوُا عَلَْى أتَْ قَى قَ لْْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا  اََ  ذَلِكَ فِ مُلْْكِ  ي شَي ْ

وَآخِركَُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانوُا عَلَْى أفَْجَرِ قَ لْْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا نَ قَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْْكِي 
ئًا. يََ عِبَاِ ي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَ  امُوا فِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَألَُونِ، فأََعْطيَْت  شَي ْ

يََ  الْبَحْرَ.  أُْ خِلَ  إذَا  الْمِخْيَطُ  يَ ن ْقُصُ  إلََّ كَمَا  عِنْدِي  مَِّا  ذَلِكَ  نَ قَصَ  مَا  مَسْألَتَه،  وَاحِدٍ  كُلَّ 
هَ  اَ هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثَُُّ أوَُفِ يكُمْ إيََّ ا؛ فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَ لْْيَحْمَدْ اللََّّ، وَمَنْ  عِبَاِ ي! إنََّّ

 وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلََ يَ لُْومَن إلََّ نَ فْسَهُ". 
  [. 2577]رقم:رَوَاهُ مُسْلِْمج 

 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------
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 الحديث الخامس والعشرون  
يََ    صلى الله عليه وسلم بِِ   قاَلُوا للْنَّ   صلى الله عليه وسلم أيَْضًا، "أَنَّ نََسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَِّّ    الله عنه  رضيعَنْ أَبِ ذَرٍ   

ووُرِ بِِلُْْجُورِ؛ يُصَلُّْونَ كَمَا نُصَلِْ ي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَ تَصَدَّقوُنَ    رَسُولَ اللَِّّ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ
تَسْبِيحَةٍ صَ  بِكُلِ   لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إنَّ   ُ قَدْ جَعَلَ اللَّّ أَوَليَْسَ  أمَْوَالَِمِْ. قاَلَ:  دَقَةً، وكَُلِ  بفُِضُولِ 

 مُنْكَرٍ  تَكْبِيرةٍَ صَدَقَةً، وكَُلِ  تََْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وكَُلِ  تَِلِْْيلَْةٍ صَدَقَةً، وَأمَْرج بِعَْرُوفٍ صَدَقَةج، وَنََْيج عَنْ 
وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرج؟    صَدَقَةج، وَفِ بُضْعِ أَحَدكُِمْ صَدَقَةج. قاَلُوا: يََ رَسُولَ اللَِّّ أَيََْتِ أَحَدُنََ شَهْوَتهَُ 

". قاَلَ: أرَأَيَْ تُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَْيْهِ وِْ رج؟ فَكَذَلِكَ إذَا وَضَعَهَا فِ الحَْلََلِ، كَانَ لَهُ   أَجْرج
  [. 1006]رقم:رَوَاهُ مُسْلِْمج 
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 الحديث السادس والعشرون  
"كُلُّ سُلََمَى مِنْ النَّاسِ عَلَْيْهِ صَدَقَةج،    صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ    الله عنه  رضيعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ  

هَا أوَْ تَ رْفَعُ  كُلَّ يَ وْمٍ تَطْلُْعُ فِيهِ السَّمْسُ تَ عْدِلُ بَيْنَ اوْ نَيْنِ صَدَقَةج، وَتعُِيُن الرَّجُلَ فِ َ ابَّتِهِ فَ تَحْمِلُْهُ عَلَْ  ي ْ
هَا مَتَاعَهُ صَدَقَةج، وَالْكَلِْمَةُ الطَّيِ بَةُ صَدَقَةج، وَبِكُلِ  خُطْوَةٍ تََْسِيهَا إلََ الصَّلََةِ صَدَقَةج، وَتَُِ لَهُ عَ  يطُ  لَْي ْ

 الَْْذَى عَنْ الطَّريِقِ صَدَقَةج". 
  [. 1009]رقم:وَمُسْلِْمج [، 2989]رقم:رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ 

 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------

-   --------------------------------------------
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- ---     



99 
 

 الحديث السابع والعشرون  
ثُُْ مَا حَاكَ    صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبِِ     الله عنه  رضيعَنْ الن َّوَّاسِ بْنِ سََْعَانَ   قاَلَ: "الْبُِّ حُسْنُ الْْلُُْقِ، وَالِْْ

 وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ  [.  2553]رقم:فِ صَدْركِ، وكََرهِْت أَنْ يَطَّلِْعَ عَلَْيْهِ النَّاسُ" رَوَاهُ مُسْلِْمج  
فَ قَالَ: "جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْ الْبِِ ؟ قُ لْْت: نَ عَمْ. فقَالَ: استفت قلْبك، الْبُِّ   صلى الله عليه وسلم: أتََ يْت رَسُولَ اللَِّّ  قاَلَ 

ثُُْ مَا حَاكَ فِ الن َّفْسِ وَتَ رَ ََّ  فِ الصَّ  دْرِ، وَإِنْ  مَا اطْمَأنََّتْ إليَْهِ الن َّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إليَْهِ الْقَلْْبُ، وَالِْْ
 تَاك النَّاسُ وَأفَْ تَ وْك" .  أفَ ْ 

بَلٍ   حَن ْ بْنِ  أَحْمَدَ  مَامَيْنِ  الِْْ مُسْنَدَي  رَوَيْ نَاهُ فِ  وَالدَّارمِِي   [،  4/227]رقم:حَدِيثج حَسَنج، 
 بِِِسْنَاٍ  حَسَنٍ.   [2/246]

 ----------------------------------------------
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 الحديث الثامن والعشرون 
يحٍ الْعِرْبَِضِ بْنِ سَاريِةََ   مَوْعِظَةً وَجِلَْتْ    صلى الله عليه وسلمظنََا رَسُولُ اللَِّّ  قاَلَ: "وَعَ   الله عنه  رضيعَنْ أَبِ نََِ

فأََوْصِنَ  مُوَ  عٍِ  مَوْعِظَةُ  اَ  ! كَأَنََّ اللَِّّ رَسُولَ  يََ  فَ قُلْْنَا:  الْعُيُونُ،  هَا  مِن ْ وَذَرَفَتْ  الْقُلُْوبُ،  هَا  قاَلَ:  مِن ْ ا، 
، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تََمََّرَ عَلَْ  يْكُمْ عَبْدج، فإَِنَّهُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرىَ اخْتِلََفاً أوُصِيكُمْ بتَِ قْوَى اللَِّّ

هَا بِِلن َّوَاجِذِ، وَإِيََّ  كُمْ وَإُْدَثََتِ  كَثِيراً، فَ عَلَْيْكُمْ بِسُنَّتِِ وَسُنَّةِ الْْلَُْفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِييَن، عَضُّوا عَلَْي ْ
 ةج". الْْمُُورِ؛ فإَِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ 

مِْذِيُّ [، 4607]رقم:رَوَاهُ أبَوُ َ اوَُ    وَقاَلَ: حَدِيثج حَسَنج صَحِيحج.   [ 266]رقم: وَالَتِّ 
 ----------------------------------------------
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 الحديث التاسع والعشرون  
جَبَلٍ   بْنِ  مُعَاذِ  عنه  رضيعَنْ  الْْنََّةَ    الله  يدُْخِلُْنِِ  بعَِمَلٍ  أَخْبِْنِ   ! اللَِّّ رَسُولَ  يََ  قُ لْْت  قاَلَ: 

ُ عَلَْيْهِ: َ   وَيُ بَاعِدْنِ مِنْ النَّارِ، قاَلَ: "لَقَدْ سَألَْت عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ ليََسِيرج عَلَْى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّّ تَ عْبُدُ اللَّّ
ئًا، وَتقُِي مُ الصَّلََةَ، وَتُ ؤْتِ الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتََُجُّ الْبَ يْتَ، ثَُُّ قاَلَ: أَلََ أَُ لُّك  لََ تُسْركِْ بهِِ شَي ْ

النَّارَ، وَصَلََةُ  الرَّجُلِ    عَلَْى أبَْ وَابِ الَْْيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةج، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الَْْطِيئَةَ كَمَا يطُْفِئُ الْمَاءُ 
لَّْيْلِ، ثَُُّ تَلََ: " تَ تَجَافََ جُنُوبُُمُْ عَنِ الْمَضَاجِعِ " حَتََّّ بَ لَْغَ "يَ عْمَلُْونَ"، ثَُُّ قاَلَ: أَلََ  فِ جَوْفِ ال

. قاَلَ: رأَْسُ الَْْمْرِ الِْْ  سْلََمُ،  أُخْبِكُ بِرَأْسِ الَْْمْرِ وَعَمُوِ هِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُ لْْت: بَ لَْى يََ رَسُولَ اللَِّّ
سُولَ وُ هُ الصَّلََةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الِْْهَاُ ، ثَُُّ قاَلَ: أَلََ أُخْبِكُ بِلَََكِ ذَلِكَ كُلِْ هِ؟ فقُلْْت: بَ لَْى يََ رَ وَعَمُ 
لَّْمُ بهِِ؟ فَ قَالَ:  ! فأََخَذَ بلِِْسَانهِِ وَقاَلَ: كُفَّ عَلَْيْك هَذَا. قُ لْْت: يََ نَبَِّ اللَِّّ وَإِنََّ لَمُؤَاخَذُونَ بِاَ نَ تَكَ اللَّْهِ 

 . إلََّ حَصَائِدُ ألَْسِنَتِهِمْ؟!"  - أوَْ قاَلَ عَلَْى مَنَاخِرهِِمْ -وَكِلَْتْك أمُُّك وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَْى وُجُوهِهِمْ  
مِْذِيُّ   وَقاَلَ: حَدِيثج حَسَنج صَحِيحج.   [ 2616]رقم:رَوَاهُ التِّ 
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 الحديث الثلاثون 
قاَل: "إنَّ اللََّّ تَ عَالََ    صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَِّّ    الله عنه  رضيلَْبَةَ الْْسَُنِِِ  جُرْووُمِ بن نََشِبٍ  عَنْ أَبِ وَ عْ 

تَهِكُوهَا، وَسَكَتَ  عَنْ    فَ رَضَ فَ راَئِضَ فَلََ تُضَيِ عُوهَا، وَحَدَّ حُدُوً ا فَلََ تَ عْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلََ تَ ن ْ
هَا".  أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ    نِسْيَانٍ فَلََ تَ بْحَثوُا عَن ْ

ارَقُطْنِِ    [، وَغَيْرهُُ.   4/184]  سننه"في "ْ  حَدِيثج حَسَنج، رَوَاهُ الدَّ
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------

-  --------------------------------------------    

 الحديث الحادي والثلاثون 
فَ قَالَ:    صلى الله عليه وسلمقاَلَ: جَاءَ رَجُلج إلََ النَّبِِ     الله عنه  رضيعَنْ أَبِ الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي   

نْ يَا يُِْبُّك  يََ رَسُولَ اللَّْهِ  ُ وَأَحَبَّنِِ النَّاسُ؛ فَ قَالَ: "اْ هَدْ فِ الدُّ ! ُ لَّنِِ عَلَْى عَمَلٍ إذَا عَمِلْْتُهُ أَحَبَّنِِ اللَّّ
ُ، وَاْ هَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُِْبُّك النَّاسُ" .    اللَّّ

 وَغَيْرهُُ بَِِسَانيِدَ حَسَنَةٍ.   [، 4102]رقم:حديث حسن، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ 
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------
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 الحديث الثاني والثلاثون 
قاَلَ: " لََ    صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَِّّ    الله عنه  رضيعَنْ أَبِ سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْْدُْريِ   

 ضَرَرَ وَلََ ضِرَارَ" . 
رَ  حَسَنج،  مَاجَهْ  حَدِيثج  ابْنُ  ارَقُطْنِِ   2341رقم: راجع  ]وَاهُ  وَالدَّ [، 4/228]رقم:[، 

  صلى الله عليه وسلم فِ "الْمُوَطَّإِ" عَنْ عَمْروِ بْنِ يَْْيََ عَنْ أبَيِهِ عَنْ النَّبِِ    [2/746]وَغَيْرهُُُاَ مُسْنَدًا. وَرَوَاهُ مَالِكج  
 بَ عْضُهَا بَ عْضًا.   مُرْسَلًَ، فأََسْقَطَ أَبَِ سَعِيدٍ، وَلَهُ طرُُقج يُ قَوِ ي 

 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------

-  --------------------------------------------    

 الحديث الثالث والثلاثون 
هُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ   ُ عَن ْ قاَلَ: "لَوْ يُ عْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لََ َّعَى    صلى الله عليه وسلمعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ

 رجَِالج أمَْوَالَ قَ وْمٍ وَِ مَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَ يِ نَةَ عَلَْى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِيَن عَلَْى مَنْ أنَْكَرَ" . 
هَقِي    الْبَ ي ْ رَوَاهُ  حَسَنج،  وَبَ عْ 10/252في"السنن"  ]حَدِيثج  هَكَذَا،  وَغَيْرهُُ  فِ  [،  ضُهُ 

 "الصَّحِيحَيْنِ".   
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
---------------------------------------------   
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 الحديث الرابع والثلاثون 
يَ قُولُ: "مَنْ رأََى مِنْكُمْ مُنْكَرًا   صلى الله عليه وسلمقاَلَ سََِعْت رَسُولَ اللَِّّ    الله عنه  رضيعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْْدُْريِ   

هُْ بيَِدِهِ، فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فبَِلِْسَانهِِ، فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فبَِقَ  يماَنِ" .  فَ لْْيُ َ يرِ   لْْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الِْْ
  [. 49]رقم:رَوَاهُ مُسْلِْمج 
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 الحديث الخامس والثلاثون 
هُرَيْ رَةَ   أَبِ  عنه  رضيعَنْ  اللَِّّ    الله  رَسُولُ  قاَلَ  وَلََ   صلى الله عليه وسلمقاَلَ:  تَ نَاجَسُوا،  وَلََ  تَََاسَدُوا،  لََ   "

عَلَْى بَ يْعِ بَ عْضٍ، وكَُونوُا عِبَاَ  اللَِّّ إخْوَانًَ، الْمُسْلِْمُ أَخُو    تَ بَاغَضُوا، وَلََ تَدَابَ رُوا، وَلََ يبَِعْ بَ عْضُكُمْ 
هِ وَلََثَ  الْمُسْلِْمِ، لََ يَظْلِْمُهُ، وَلََ يََْذُلهُُ، وَلََ يَكْذِبهُُ، وَلََ يَْْقِرهُُ، الت َّقْوَى هَاهُنَا، وَيسُِيُر إلََ صَدْرِ 

نْ يَْْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِْمَ، كُلُّ الْمُسْلِْمِ عَلَْى الْمُسْلِْمِ حَرَامج: َ مُهُ وَمَالهُُ  مَرَّاتٍ، بَِِسْبِ امْرئٍِ مِنْ السَّرِ  أَ 
 وَعِرْضُهُ" . 

  [. 2564]رقم:رَوَاهُ مُسْلِْمج 
 ----------------------------------------------
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 الحديث السادس والثلاثون 
نْ يَا    صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّبِِ     الله عنه  رضيعَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ   قاَلَ: "مَنْ نَ فَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ

ُ عَلَْيْهِ فِ   ُ عَنْهُ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَْى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّّ نْ يَا وَالْْخِرَةِ،  نَ فَّسَ اللَّّ الدُّ
ُ فِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِ عَوْنِ أَخِيهِ،  وَمَنْ سَتََّ مُسْلِْما سَتَّهَُ اللهُ   نْ يَا وَالْْخِرَةِ ، وَاَللَّّ فِ الدُّ

ُ لَهُ بهِِ طَريِقًا إلََ الْْنََّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَ وْمج فِ   بَ يْتٍ مِنْ  وَمَنْ سَلَْكَ طَريِقًا يَ لْْتَمِسُ فِيهِ عِلْْمًا سَهَّلَ اللَّّ
هُمْ الرَّ   بُ يُوتِ اللَِّّ  نَ هُمْ؛ إلََّ نَ زَلَتْ عَلَْيْهِمْ السَّكِينَةُ، وَغَسِيَ ت ْ ، وَيَ تَدَارَسُونهَُ فِيمَا بَ ي ْ لُْونَ كِتَابَ اللَِّّ حْمَةُ، يَ ت ْ

ُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ أبََطْأَ بهِِ عَمَلُْهُ لََْ يسُْرعِْ بهِِ نَسَبُهُ".   وَذكََرَهُمْ اللَّّ
 بُذا اللْفظ.  [ 2699]رقم:رَوَاهُ مُسْلِْمج 

 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
 ---------------------------------------------

-   --------------------------------------------
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- -
--- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- --- - ---- ---- -- - 



107 
 

 الحديث السابع والثلاثون 
هُمَا عَنْ رَسُولِ اللَِّّ   ُ عَن ْ فِيمَا يَ رْوِيهِ عَنْ ربَ هِِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ، قاَلَ:    صلى الله عليه وسلمعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ

َ ذَلِكَ، فَمَنْ  عِنْدَهُ    "إنَّ اللََّّ كَتَبَ الحَْسَنَاتِ وَالسَّيِ ئَاتِ، ثَُُّ بَينَّ  ُ هَمَّ بَِِسَنَةٍ فَ لَْمْ يَ عْمَلْْهَا كَتَ بَ هَا اللَّّ
ُ عِنْدَهُ عَسْرَ حَسَنَاتٍ إلََ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إلََ  أَضْعَافٍ   حَسَنَةً كَامِلَْةً، وَإِنْ هَمَّ بُِاَ فَ عَمِلَْهَا كَتَ بَ هَا اللَّّ

ُ  كَثِيرةٍَ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِ ئَةٍ فَ لَْمْ يَ عْمَلْْهَا كَ  ُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَْةً، وَإِنْ هَمَّ بُِاَ فَ عَمِلَْهَا كَتَ بَ هَا اللَّّ تَ بَ هَا اللَّّ
 سَيِ ئَةً وَاحِدَةً".  

 فِ "صحيحيهما" بُذه الحروف.   [، 131]رقم:وَمُسْلِْمج [، 6491]رقم:رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ 
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 الحديث الثامن والثلاثون 
إنَّ اللََّّ تَ عَالََ قاَلَ: "مَنْ عَاَ ى لِ وَليًِّا    صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ رَسُول اللَِّّ    الله عنه  رضيعَنْ أَبِ هُرَيْ رَة  

لُ عَبْدِي  فَ قْد آذَنتْهُ بِِلْحرَْبِ، وَمَا تَ قَرَّبَ إلََِّ عَبْدِي بِسَيْءٍ أَحَبَّ إلََِّ مَِّا افْتََّضْتُهُ عَلَْيْهِ، وَلََ يَ زَا
تُهُ كُنْت سََْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُ بْصِرُ بهِِ،  يَ تَ قَرَّبُ إلََِّ بِِلن َّوَافِلِ حَ  تََّّ أُحِبَّهُ، فإَِذَا أَحْبَ ب ْ

 لَُْعِيذَنَّهُ".  وَيَدَهُ الَّتِِ يَ بْطِشُ بُِاَ، وَرجِْلَْهُ الَّتِِ يَمْسِي بُِاَ، وَلئَِنْ سَألََنِِ لَْعُْطِيَ نَّهُ، وَلئَِنْ اسْتَ عَاذَنِ 
  [. 6502]رقم:وَاهُ الْبُخَاريُِّ رَ 
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 الحديث التاسع والثلاثون 
هُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ   عَن ْ  ُ قاَلَ: "إنَّ اللََّّ تَََاوََ  لِ عَنْ أمَُّتِِ الَْْطأََ    صلى الله عليه وسلمعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّّ

 وَالنِ سْيَانَ وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَْيْهِ" . 
هَقِي  [، 2045]رقم:حَدِيثج حَسَنج، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ   [. 7السنن"  "]وَالْبَ ي ْ

 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
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 الحديث الأربعون 
هُمَا قاَلَ: ُ عَن ْ نْ يَا كَأنََّك    صلى الله عليه وسلمأَخَذَ رَسُولُ اللَِّّ    عَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ بِنَْكِبِ، وَقاَلَ: "كُنْ فِ الدُّ

تَظِرْ الصَّبَ  هُمَا يَ قُولُ: إذَا أمَْسَيْتَ فَلََ تَ ن ْ ُ عَن ْ احَ،  غَريِبج أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ". وكََانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ
تَظِرْ الْمَسَاءَ،  وَخُذْ مِنْ صِحَّتِك لِمَرَضِك، وَمِنْ حَيَاتِك لِمَوْتِك.   وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلََ تَ ن ْ

  [. 6416]رقم:رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ 
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 الحديث الحادي والأربعون 
هُمَا، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ   ُ عَن ْ "لََ    صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبِ إَُمَّدٍ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّّ

 يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتََّّ يَكُونَ هَوَاهُ تَ بَ عًا لِمَا جِئْتُ بهِِ". 
 " بِِِسْنَاٍ  صَحِيحٍ.   حَدِيثج حَسَنج صَحِيحج، رَوَيْ نَاهُ فِ كِتَابِ "الْحُجَّةِ 

 ----------------------------------------------
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 الحديث الثاني والأربعون 
ُ تَ عَالََ: "يََ ابْنَ   صلى الله عليه وسلمقاَلَ: سََِعْت رَسُولَ اللَِّّ  الله عنه رضيعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ  يَ قُولُ: قاَلَ اللَّّ

آَ مَ! إِنَّكَ مَا َ عَوْتنِِ وَرَجَوْتنِِ غَفَرْتُ لَك عَلَْى مَا كَانَ مِنْك وَلََ أبَُِلِ، يََ ابْنَ آَ مَ! لَوْ بَ لََْ تْ  
لَوْ أتَ يْتنِِ بقُِرَابِ الَْْرْضِ خَطاَيََ    ذُنوُبُك عَنَانَ السَّمَاءِ ثَُُّ اسْتَ ْ فَرْتنِِ غَفَرْتُ لَك، يََ ابْنَ آَ مَ! إنَّك

ئًا لَْتََ ي ْتُك بقُِرَابُِاَ مَْ فِرَةً" .   ثَُُّ لَقِيتنِِ لََ تُسْركُِ بِ شَي ْ
مِْذِيُّ   وَقاَلَ: حَدِيثج حَسَنج صَحِيحج.   [، 3540]رقم:رَوَاهُ التِّ 

 ----------------------------------------------
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 الحديث الثالث والأربعون 
هُمَا، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَُّّ  قاَلَ: "أَلْحقُِوا الْفَرَائِضَ بِِهَْلِْهَا، فَمَا    صلى الله عليه وسلم عَن ْ

 أبَْ قَتَ الْفَرَائِضُ فَلََِوْلََ رَجُلٍ ذكََرٍ" . 
 [. 1615]رقم: [، ومسلْم 6732]رقم: رواه البخاري 

 ----------------------------------------------
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 الحديث الرابع والأربعون 
ُ عَ  هُا عَنْ النَّبِِ   عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّّ  قاَلَ: " الرَّضَاعَةُ تََُر مُِ مَا تََُر مُِ الْولَََِ ةُ".   صلى الله عليه وسلمن ْ

 [. 1444]رقم:ومسلْم [، 2646]رقم:رواه البخاري 
 ----------------------------------------------
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 الحديث الخامس والأربعون 
عَ رَسُولَ اللَِّّ   هُمَا أنََّهُ سََِ ُ عَن ْ ةَ يَ قُولُ:   صلى الله عليه وسلمعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ رَضِيَ اللَّّ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِكََّ

فَقِيلَ: يََ رَسُولَ اللَِّّ  تَةِ وَالْْنِْزيِرِ وَالَْْصْنَامِ،  وَالْمَي ْ الْْمَْرِ  بَ يْعَ  أرَأَيَْتَ شُحُومَ    "إِنَّ اللََّّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ 
اَ يطُْلَْى بُِاَ السُّفُنُ، وَيدُْهَنُ بُِاَ الُْْ  تَةِ فإَِنََّ لُْوُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بُِاَ النَّاسُ؟ فَ قَالَ: لََ، هُوَ حَراَمج، ثَُُّ  الْمَي ْ

ُ الْيَ هُوَ ، إِنَّ اللََّّ حَرَّمَ عَلَْيْهِم السُحُومَ، فأََجَْلَُْوهُ، ثَُُّ بَِعُوهُ،  صلى الله عليه وسلم قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ  عِنْدَ ذَلِكَ: قاَتَلَ اللَّّ
 فأََكَلُْوا ثََنََهُ". 

 . [ 1581]رقم: [، ومسلْم 2236]رقم: رواه البخاري 
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 الحديث السادس والأربعون 
بَ عَثهَُ إِلََ الْيَمَنِ،    صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبَِّ    الله عنه  رضيعَنْ أَبِ بُ رَْ ةَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبِ مُوسَى الَْْشْعَريِِ   

لَ: الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ، فَقِيلَ لَِْبِ بُ رَْ ةَ: مَا الْبِتْعُ؟ قاَلَ: فَسَألََهُ عَنْ أَشْربِةٍَ تُصْنَعُ بُِاَ، فَ قَالَ: وَمَا هِيَ؟ قاَ
 نبَِيذُ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ نبَِيذُ السَّعِيِر، فَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَام"ج . 

 . [ 4343]رقم:رواه البخاري 
 ----------------------------------------------
 ----------------------------------------------
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 الحديث السابع والأربعون 
يَ قُولُ: "مَا مَلَََ آَ مِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ    صلى الله عليه وسلمقاَلَ سََِعْتُ رَسُولَ اللَِّّ    عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيَكْرِبَ 

هِ،  بَطْنٍ، بَِِسْبِ ابْنِ آَ مَ أكُُلََتج يقُِمْنَ صُلْْبَهُ، فإَِنْ كَانَ لََ إََالَةَ، فَ ثُ لُْثج لِطعََامِهِ، وَوُ لُْثج لِسَرَابِ 
 وَوُ لُْثج لنَِ فَسِهِ" .  

مِْذِيُّ  4/132رقم:  ]رَوَاهُ أَحْمَدُ   [، 3349]رقم:  [، وابْنُ مَاجَهْ  2380]رقم:  [، والتِّ 
مِْذِيُّ: حَدِيثج حَسَنج .   وَقاَلَ التِّ 

 ----------------------------------------------
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 الحديث الثامن والأربعون 
هُمَا أَنَّ النَّبَِّ   عَن ْ  ُ نَ مُنَافِقًا، قاَلَ: "أرَْبَعج مَنْ كُنَّ فِيهِ كَا  صلى الله عليه وسلم عَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عَمْروٍ رَضِيَ اللَّّ

وَإِنْ كَانَتْ خَصْلَْةج مِن ْهُنَّ فِيهِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَْةج مِنْ النِ فَاقِ حَتََّّ يَدَعَهَا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ،  
 وإِذَا وَعَدَ أَخْلَْفَ، وإذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ".  

 [. 58]رقم:ومسلْم [، 34]رقم:رواه البخاري 
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 الحديث التاسع والأربعون 
ْْ تَ وكََّلُْونَ عَلَْى اللَِّّ حَقَّ    صلى الله عليه وسلمعن النب    الله عنه  رضيعَنْ عُمَرَ بْنِ الَْْطَّابِ   قاَلَ: "لَوْ أنََّكُمْ

لِْهِ لَرََ قَكُمْ كَمَا يَ رَْ قُ الطَّيْرَ تَ ْ دُو خَِاَصًا وَتَ رُوحُ بِطاَنًَ".   تَ وكَُّ
مِْذِيُّ  52و  0  1]رقم:  رَوَاهُ أَحْمَدُ   وَالنَّسَائِيُّ فِ "الْكُبِْىَ" كَمَا فِ  [،  2344]رقم:[، وَالتِّ 

(، وَالْحاَكِمُ  730[، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ )4164]رقم:  [، وَابْنُ مَاجَهْ  8/79]رقم:  "التُّحْفَة:  
مِْذِيُّ: حَسَنج صَحِيحج.  418  ، وَقاَلَ التِّ 
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 الحديث الخمسون  
سْلََمِ قَدْ    صلى الله عليه وسلمعَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ بُسْرٍ قاَلَ: "أتََى النَّبَِّ   رجلج فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللَِّّ إِنَّ شَرَائِعَ الِْْ

نَا، فَ بَابج نَ تَمَسَّكُ بهِِ جَامِعج؟ قاَلَ: لََ يَ زَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذكِْرِ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ"  .  كَثُ رَتْ عَلَْي ْ
 [. 190و   188]رقم: واه أحمد ر 
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  تو  

   ل   بوع  لث ن
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 لصح ب      فض ئل  

 صحيح  لبخ  ي 
محمد       ماعيل  لبخ  ي   للا   م   

هـ(٢٥٦)   

 

 ل ضيلة   لش يخ  لدكتو  

 عبدالله    صل  ق  لظ  ي 
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 شرح
 

 مختصر  لس    لنبو   

لش يخ  لا  لام محمد    عبد لوه ب  حمه الله     

( ه ـ١٢٠٦ ) 

 

 

 ل ضيلة   لش يخ  لدكتو  

شو  ر  ل  محمد       عز م   
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 مختصر السيرة النبوية 
 بسم الله الرحمن الرحيم

أجَعين. وصحبه  آله  وعلْى  إمد  علْى  وبِرك  وسلْم  الله  وصلْى  العالمين  رب  لله   الحمد 

اعلْم رحمك الله: أن أفرض ما فرض الله علْيك معرفة  ينك. الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الْنة، والْهل به 

 وإضاعته سبب لدخول النار. 

 --------------------------------------- --- ------------------

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - ----------------------

-------------------  - - ---------------- --------------------------

- -- -------------------------------------------- ----------------

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- ---------------------------------------

------- - ------------------------------------------------ -------

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -  



137 
 

 ]قصص الأولين والآخرين[
 [ قصة آدم وإبليس]

، قصص من أطاع الله وما فعل بُم، وقصص من عصاه قصص الْولين والْخرينومن أوضح ما يكون لذوي الفهم  

لَْهُمْ مِنْ قَ رْنٍ هُمْ أَشَ  هُمْ وما فعل بُم. فمن لَ يفهم ذلك ولَ ينتفع به فلَ حيلْة فيه. كما قال تعالَ }وكََمْ أهَْلَْكْنَا قَ ب ْ دُّ مِن ْ

 . [36بَطْسًا فَ نَ قَّبُوا فِ الْبِلََِ  هَلْ مِنْ إَِيصٍ{ ]ق: 

 وقال بعض السلْف: " القصص جنو  الله " يعنِ أن المعاند لَ يقدر ير ها. 

فأول ذلك: ما قص الله سبحانه عن آ م، وإبلْيس، إلَ أن هبط آ م و وجه إلَ الْرض. ففيها من إيضاح المسكلَت 

يعًا فإَِمَّا يََتْيَِ نَّكُمْ مِنِِ  هُدًى فَمَنْ تبَِعَ ما هو و  هُدَايَ فَلََ  اضح لمن تَملْه، وآخر القصة قوله تعالَ: }قُ لْْنَا اهْبِطوُا مِن ْهَا جََِ

بوُا بِِيََتنَِا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ   -خَوْفج عَلَْيْهِمْ وَلََ هُمْ يَْْزَنوُنَ    -  38هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{ ]البقرة:    وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ

39] . 

ضَنْكًا{ ]طه: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِنَّ لهَُ مَعِيسَةً    - وفِ الْية الْخرى: }فَمَنِ ات َّبَعَ هُدَايَ فَلََ يَضِلُّ وَلََ يَسْقَى  

 . [127[ إلَ قوله }وَلَعَذَابُ الْْخِرةَِ أَشَدُّ وَأبَْ قَى{ ]طه: 124 - 123

وهداه الذي وعدنَ به: هو إرساله الرسل. وقد وفَ بِا وعد سبحانه، فأرسل الرسل مبسرين ومنذرين، لئلَ يكون 

 علْيه وسلْم. فاحرص يَ عبد الله علْى معرفة هذا للْناس علْى الله حجة بعد الرسل. فأولَم: نوح. وآخرهم: نبينا صلْى الله

 الحبل، الذي بين الله وبين عبا ه، الذي من استمسك به سلْم، ومن ضيعه عطب. 

فاحرص علْى معرفة ما جرى لْبيك آ م، وعدوك إبلْيس، وما جرى لنوح وقومه، وهو  وقومه، وصالح وقومه، 

 قومه وإمد صلْى الله علْيه وعلْيهم وسلْم وقومه. وإبراهيم وقومه، ولوط وقومه، وموسى وقومه، وعيسى و 

واعرف ما قصه أهل العلْم من أخبار النب صلْى الله علْيه وسلْم وقومه وما جرى له معهم فِ مكة، وما جرى له فِ 

 المدينة.

 ------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 
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واعرف ما قص العلْماء عن أصحابه وأحوالَم وأعمالَم. لعلْك أن تعرف الْسلَم والكفر. فإن الْسلَم اليوم غريب 

 أكثر الناس لَ يميز بينه وبين الكفر. وذلك هو الَلَك الذي لَ يرجى معه فلَح. و 

 .وأما قصة آ م، وإبلْيس: فلَ  يَ ة علْى ما ذكر الله فِ كتابه. ولكن قصة ذريته.

العهو : أن لَ يسركوا به شيئا، كما قال تعالَ }وَإِذْ فأول ذلك أن الله أخرجهم من صلْبه أمثال الذر، وأخذ علْيهم  

[ 172ا بَ لَْى شَهِدْنََ{ ]الْعراف:  أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِِ آَ مَ مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُر يِ َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَْى أنَْ فُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِ كُمْ قاَلُو 

. ورأى في هم رجلَ من أنورهم. فسأله عنه؟ فأعلْمه أنه  او . فقال: كم عمره؟ قال: ستون ورأى فيهم الْنبياء مثل السرِ

سنة. قال: وهبت له من عمري أربعين سنة، وكان عمر آ م ألف سنة. ورأى فيهم الْعمى والْبرص والمبتلْى. قال: يَ 

ين أتَه ملْك الموت. فقال: رب لَ لَ سويت بينهم؟ قال إنِ أحب أن أشُْكَر. فلْما مضى من عمر آ م ألف سنة إلَ أربع

 إنه بقي من عمري أربعون سنة. فقال: إنك وهبتها لَبنك  او . فنسي آ م فنسيت ذريته، وجحد آ م فجحدت ذريته.

فلْما مات آ م بقي أولَ ه بعده عسرة قرون علْى  ين أبيهم،  ين الْسلَم. ثُ كفروا بعد ذلك. وسبب كفرهم 

تعالَ فِ قوله }وَقاَلُوا لََ تَذَرُنَّ آلَِتََكُمْ وَلََ تَذَرُنَّ وَ ًّا وَلََ سُوَاعًا وَلََ يَ ُ وثَ   ال لْو فِ حب الصالحين. كما ذكر الله

وذلك أن هؤلَء الْمسة قوم صالحون كانوا يَمرونَم وينهونَم. فماتوا فِ شهر. فخاف [  23وَيَ عُوقَ وَنَسْراً{ ]نوح:  

 أصحابُم من نقص الدين بعدهم.

ن آخر فصوروا صورة كل رجل فِ مجلْسه لْجل التذكرة بِقوالَم وأعمالَم إذا رأوا صورهم، ولَ يعبدوهم. ثُ حدث قر 

فعظموهم أشد من تعظيم من قبلْهم، ولَ يعبدوهم. تم طال الزمان، ومات أهل العلْم. فلْما خلْت الْرض من العلْماء: 

 .ألقى السيطان فِ قلْوب الْهال: أن أولئك الصالحين ما صوروا صور مسايَهم إلَ ليستسفعوا بُم إلَ الله، فعبدوهم

السلَم، لير هم إلَ  ين آ م وذريته الذين مضوا قبل التبديل، فكان فلْما فعلْوا ذلك: أرسل الله إليهم نوحًا علْيه  

من أمرهم ما قص الله فِ كتابه، ثُ عَمَرَ نوح وأهلُ السفينة الْرض، وبِرك الله فيهم، وانتسروا فِ الْرض أمِاً، وبقوا علْى 

 الْسلَم مدة لَ ندري ما قدرها؟



139 
 

وقد بعث الله فيها رسولَ يَمرهم بِلتوحيد وينهاهم عن السرك.   ثُ حدث السرك. فأرسل الله الرسل. وما من أمة إلَ
وقال تعالَ }ثَُُّ أرَْسَلْْنَا [  36كما قال تعالَ }وَلقََدْ بَ عَثْ نَا فِ كُلِ  أمَُّةٍ رَسُولًَ أَنِ اعُْبُدُوا اللََّّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ{ ]النحل:  

بوُهُ{ ]المؤمنون: رُسُلَْنَا تَتّْىَ كُلَّ مَا جَاءَ أمَُّ   .[ الْية44ةً رَسُولَُاَ كَذَّ
ولما ذكر القصص فِ سورة السعراء ختم كل قصة بقوله }إِنَّ فِ ذَلِكَ لَْيةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَ رُهُمْ مُؤْمِنِيَن{ ]السعراء: 

8 ] 
فقص الله سبحانه ما قص لْجلْنا. كما قال تعالَ }لَقَدْ كَانَ فِ قَصَصِهِمْ عِبِْةَج لُِْولِ الْْلَْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً 

 [ الْية111يُ فْتَّىَ{ ]يوسف: 
قال }ألََْ يََْتِِِمْ نَ بَأُ الَّذِينَ أشياء فعلْوها   -فِ  من النب صلْى الله علْيه وسلْم  - الله علْى أنَس من هذه الْمة  ولما أنكر  

 .[70مِنْ قَ بْلِْهِمْ قَ وْمِ نوُحٍ وَعَاٍ  وَثََوَُ  وَقَ وْمِ إِبْ راَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ{ ]التوبة:  
 . علْيه وسلْم يقص علْى أصحابه قصص من قبلْهم، ليعتبِوا بذلكوكذلك كان رسول الله صلْى الله

وكذلك أهل العلْم فِ نقلْهم سيرة رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم، وما جرى له مع قومه، وما قال لَم، وما قيل 
 .له

 وكذلك نقلْهم سيرة الصحابة، وما جرى لَم مع الكفار والمنافقين، وذكرهم أحوال العلْماء بعدهم. كل ذلك
 .لْجل معرفة الْير والسر

 :إذا فهمت ذلك
فاعلْم أن كثيرا من الرسل وأمِهم لَ نعرفهم؛ لْن الله لَ يَبِنَ عنهم لكن أخبِنَ عن عا ، التِ لَ يَلْق مثلْها فِ 

البلَ . فبعث الله إليهم هو ا علْيه السلَم. فكان من أمرهم ما قص الله فِ كتابه وبقي التوحيد فِ أصحاب هو  إلَ 
 دم بعد مدة لَ ندري كم هي؟ وبقي فِ أصحاب صالح. إلَ أن عدم مدة لَ ندري كم هي؟ أن عُ 
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 [قصة إبراهيم عليه السلام وأحواله]

ثُ بعث الله إبراهيم علْيه السلَم، وليس علْى وجه الْرض يومئذ مسلْم. فجرى علْيه من قومه ما جرى، وآمنت به 

ومنذ ظهر إبراهيم علْيه   ا للْناس.امرأته سارة. ثُ آمن له لوط علْيه السلَم، ومع هذا نصره الله، ورفع قدره، وجعلْه إمام 

[82  السلَم لَ يعدم التوحيد فِ ذريته. كما قال تعالَ }وَجَعَلَْهَا كَلِْمَةً بَِقِيَةً فِ عَقِبِهِ لَعَلَّْهُمْ يَ رْجِعُونَ{ ]الزخرف:    

 :أحواله. لَ يست نِ مسلْم عن معرفتها. فنقولفإذا كان هو الْمام فنذكر شيئا من  

فِ الصحيح أن رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم قال: »لَ يكذب إبراهيم النب صلْى الله علْيه وسلْم قط إلَ ولَث 

سَقِيمج{ ]الصافات:   قوله: }إِنِ ِ  ونتين فِ ذات الله  هَذَا{ ]الْنبياء:89كذبِت:  فَ عَلَْهُ كَبِيرهُُمْ  [ 63  [ وقوله: }بَلْ 

وواحدة فِ شأن سارة. فإنه قدم أرض جبَّار ومعه سارة. وكانت أحسن الناس. فقال لَا: إن هذا الْبار إن يعلْم أنك 

امرأتِ: ي لْبنِ علْيك، فإن سألك. فأخبِيه: أنكِ أختِ. فإنكِ أختِ فِ الْسلَم. فإنِ لَ أعلْم فِ الْرض مسلْما غيري 

ر فأتَه. فقال: لقد قدم أرضك امرأة لَ ينب ي أن تكون إلَ لك. فأرسل وغيرك. فلْما  خل أرضه رآها بعض أهل الْبا

إليها، فأُتَِ بُا. فقام إبراهيم إلَ الصلَة. فلْما  خلْت علْيه لَ يتمالك أن بسط يده إليها. فَ قُبِضَتْ يده قبضة شديدة. 

 يده أشد من القبضة الْولَ. فقال فقال لَا: ا عي الله أن يطلْق يدي، فلْك الله: أن لَ أضرك. ففعلْت، فعا : فَ قُبِضَتْ 

لَا مثل ذلك، فعا  فَ قُبِضَتْ يده أشد من القبضتين الْولتين. فقال لَا: ا عي الله أن يطلْق يدي، ولك الله أن لَ أضرك، 

ففعلْت. فأطلْقت يده. و عا الذي جاء بُا، فقال له: إنك إنَّا جئتنِ بسيطان ولَ تَتنِ بِنسان، فأخرجها من أرضي، 

وأخدم وأعطاه الفاجر،  يد  قالت: خيراً. كف الله  مَهْيَم؟  لَا:  فقال  انصرف،  إبراهيم.  رآها  فلْما  فأقبلْت.  هاجر.  ا 

 . خا مًا«

 قال أبو هريرة: فتلْك أمكم يَ بنِ ماء السماء 

نها قال: هي أختِ، ثُ رجع إليها. فقال: لَ تكذبِ حديثي. فإنِ أخبِتِم أنك وللْبخاري: »أن إبراهيم لما سئل ع

أختِ. والله ما علْى الْرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بُا إليه فقام إليها. فقامت تتوضأ وتصلْي. فقالت: اللْهم إن 

 ركض برجلْه كنت آمنت بك وبرسولك، وأحصنت فرجي إلَ علْى  وجي، فلَ تسلْط علْيَّ يد الكافر، ف طَّ حتَّ 
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الْرض. فقالت: اللْهم إن يمت، يقال: هي قتلْته. فأرُسِل. ثُ قام إليها فقامت تتوضأ وتصلْي، وتقول: اللْهم إن كنت 

آمنت بك وبرسولك، وأحصنت فرجي إلَ علْى  وجي، فلَ تسلْط علْيَّ هذا الكافر ف ط حتَّ ركض برجلْه. فقالت: 

نية أو الثالثة. فقال: والله ما أرسلْتم إلَِّ إلَ شيطانًَ، أرجعوها إلَ إبراهيم  اللْهم إن يمت يقال: هي قتلْته. فأرُسِل فِ الثا

 . «وأعطوها هاجر. فرجعت إلَ إبراهيم، فقالت: أشَعُرْتَ؟ إن الله كبت الكافر، وأخدم وليدة 

جرى هاجر إلَ السام. واستوطنها، إلَ أن   وكان علْيه السلَم فِ أرض العراق. وبعد ما جرى علْيه من قومه ما

مات فيها. وأعطته سارة الْارية التِ أعطاها الْبار. فواقعها. فولدت له إسَاعيل علْيه السلَم، ف ارت سارة. فأمره الله 

بِبعا ها عنها. فذهب بُا وبِبنها فأسكنها فِ مكة. ثُ بعد ذلك وهب الله له ولسارة إسحاق علْيه السلَم، كما ذكر 

   بسارة الملَئكة له ولَا بِسحاق. ومن وراء إسحاق يعقوب.الله

--- ---------------------------------------------------------

 -------------------------- -------------------------------------

 ------------------ ---------------------------------------------

 ------- ----------------------------------- ---------------------

 ---------------------------------------------------------------

------------------------------- - -------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- -------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

----------------------------------- ----------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------- - 
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فِ الصحيح عن ابن عباس قال: »لما كان بين إبراهيم وبين أهلْه ما كان: خرِ بِسَاعيل وأم إسَاعيل، ومعه شَن ة و 

حتَّ قدم مكة. فوضعها تَت َ وْحة فوق  مزم فيها ماء. فجعلْت أم إسَاعيل تسرب من السنة فَ يَدِرُّ لبنها علْى صبيها،  

ووضع عندهُا جرابِ فيه تَر وسقاء فيه ماء. ثُ قَ ف ى إبراهيم   -وليس بِكة يومئذ أحد، وليس بُا ماء    - فِ أعلْى المسجد  

ذي ليس به نَ ته من ورائه: يَ إبراهيم أين تذهب وتتّكنا بُذا الوا ي المنطلْقا، فتبعته أم إسَاعيل. فلْما بلْ وا كداء  

أنيس ولَ شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لَ يلْتفت إليها. فقالت له: آلله أمرك بُذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لَ 

ثُ رجعت. فانطلْق إبراهيم حتَّ إذا كان عند الثنية،   - وفِ لفظ: إلَ من تَكِلْنا؟ قال: إلَ الله. قالت: رضيتُ    - يضيعنا  

ثُ  عا بُؤلَء الدعوات ورفع يديه فقال: }رَب َّنَا إِنِ ِ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُر يَِّتِِ بِوَاٍ  غَيْرِ ذِي   حيث لَ يرونه استقبل بوجهه البيت

لعََلَّْهُمْ يَسْكُرُونَ{   رْ قُْ هُمْ مِنَ الثَّمَراَتِ َ رعٍْ عِنْدَ بَ يْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَب َّنَا ليُِقِيمُوا الصَّلََةَ فاَجْعَلْ أفَْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَِْوِي إلِيَْهِمْ وَا

 . وجعلْت أم إسَاعيل ترضعه [37]إبراهيم:  

فيدر لبنها علْى صبيها، حتَّ إذا نَ فَدَ ما فِ السقاء عطست وعطش ابنها. وجعلْت تنظر إليه  وتسرب من السنة 

فانطلْقت كراهيةَ أن تنظر إليه. فوجدت الصفا أقرب جبل إليها، فقامت واستقبلْت الوا ي  -أو قال يَ تَ لَْبَّطَ    -يَ تَ لَْوَّى 

لْ ت الوا ي رفعت طرف  رعها. ثُ سعت سعي تنظر: هل ترى أحدا؟ فلْم تر أحدًا. فهبطت من الصفا، حتَّ إذا ب

الْنسان المجهو  حتَّ جاو ت الوا ي. ثُ أتت المروة، فقامت علْيها. فنظرت: هل ترى أحدا؟ فلْم تر أحدا، ففعلْت 

ثُ قالت: لو ذهبت   -قال ابن عباس: قال النب صلْى الله علْيه وسلْم: فذلك سعي الناس بينهما    - ذلك سبع مرات  

فلْم تقر نفسها. فقالت: لو   فذهبت فنظرت. فإذا هو علْى حاله كأنه ينسغ للْموت   - عنِ الصب  ت  - فنظرت ما فعل؟  

ذهبت لعََلِْ ي أحس أحدًا؟ فذهبت فصعدت الصفا. فنظرت. فلْم تَس أحدًا. حتَّ أتَت سبعًا. ثُ قالت: لو ذهبت 

قال: فقال بعقبه علْى الْرض. فانبثق   فنظرت ما فعل؟ فإذا هي بصوت. فقالت: أغِثْ إن كان عندك خير. فإذا بجبِيل.

 - الماء فذهبت أم إسَاعيل فجعلْت تَفر، فقال أبو القاسم صلْى الله علْيه وسلْم: يرحم الله أم إسَاعيل، لو تركت  مزم  

قال: فسربت   -وفِ حديثه: فجعلْت ت رف الماء فِ سقائها   -لكانت  مزم عينًا معينًا   -أو قال: لو لَ ت رف من الماء 

ولدها. فقال لَا الملْك: لَ تُافِ الضيعة. فإن ههنا بيتًا لله، يبنيه هذا ال لَم وأبوه، إن الله لَ يضيع أهلْه. وكان   وأرضعت
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البيت مرتفعًا من الْرض كالرابية. تَتيه السيول، فتأخذ عن يمينه وشماله. فكانت كذلك حتَّ مرَّت بُم رفقة من جُرهم 

 مقبلْين من طريق كَداء، 

، أو جريين   فرأوا طائرا عائفًا، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور علْى ماء. لعََهْدُنَ بُذا الوا ي وما فيه ماء، فأرسلْوا جَريَ 

لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لَ حق . فإذا هم بِلماء، فرجعوا فأخبِوهم فأقبلْوا، وقالوا لْم إسَاعيل: أتَذنين  

قال ابن عباس: قال النب صلْى الله علْيه وسلْم: فألفَى ذلك أمَّ إسَاعيل وهي تَب الْنس   -لكم فِ الماء. قالوا: نعم  

 وأنْ فَسَهم  فنزلوا. وأرسلْوا إلَ أهلْيهم فنزلوا معهم. حتَّ إذا كان بُا أهل أبيات منهم وشَبَّ ال لَم. وتعلْم العربية منهم.  -

يطالع   - بعد ما تزوِ إسَاعيل    -وأعجبهم حين شب، فلْما أ رك  وجوه امرأة منهم. وماتت أم إسَاعيل. وجاء إبراهيم  

تَركَِته، فلْم يُد إسَاعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت: خرِ يبت ي لنا. ثُ سألَا عن عيسهم وهيئتهم، فقالت: نَن بسر، 

. قال: فإذا جاء  وجك اقرئي علْيه السلَم، وقولِ له يُ َ يرِ  عتبة بِبه. فلْما جاء إسَاعيل نَن فِ ضيق وشدة. فسكت إليه

فسألنا عنك، فأخبِته، وسألنِ:  - كذا وكذا   -كأنه آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم جاءنَ شيخ  

مرنِ أن أقرأ علْيك السلَم، ويقول: كيف عيسنا؟ فأخبِته: أنَ فِ جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بسيء؟ قالت: نعم. أ

غَير  عتبة بِبك. قال: ذاك أبِ. وقد أمرنِ أن أفارقك. الحقي بِهلْك، فطلْقها. وتزوِ منهم امرأة أخرى، فلْبث عنهم 

 إبراهيم ما شاء الله، فقال لْهلْه: إنِ مُط لْع تركتِ. فجاء، فقال لَمرأته: أين إسَاعيل؟ قالت:

 ------------------------------------------------------------

---------------------------------------- -----------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------- -----------

 ---------------------------- -----------------------------------

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - - 



144 
 

ذهب يصيد. قالت: ألَ تنزل فتطعم وتسرب؟ قال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللْحم وشرابنا الماء.  

قال: فقال أبو القاسم صلْى الله علْيه وسلْم: بركة  عوة إبراهيم، فهما لَ   - م فِ طعامهم وشرابُم  قال: اللْهم بِرك لَ

يَلْو علْيهما أحد ب ير مكة إلَ لَ يوافقاه. قال النب صلْى الله علْيه وسلْم: ولَ يكن لَم يومئذ حب. ولو كان لَم حب 

ة، وأونت علْى الله. قال: إذا جاء  وجك، فاقرئي وسألَا عن عيسهم وهيئتهم؟ فقالت: نَن بِير وسع  -  عا لَم فيه  

 - علْيه السلَم ومريه يثبت عتبة بِبه. فلْما جاء إسَاعيل قال: هل أتَكم من أحد؟ قالت: نعم. شيخ حسن الَيئة  

فسألنِ عنك؟ فأخبِته. فسألنِ: كيف عيسنا؟ فأخبِته أنَ  بِير. قال: هل أوصاك بسيء؟ قالت: نعم   - وأونت علْيه  

علْيك السلَم، ويَمرك أن تثبت عتبة بِبك. قال: ذاك أبِ. وأنت العتبة، أمرنِ أن أمسكك. ثُ لبث عنهم ما هو يقرأ 

شاء الله، فقال لْهلْه: إنِ مطلْع تركتِ، فجاء. فوافق إسَاعيل يَبِْي نَ بْلًَ له تَت َ وْحة قريبًا من  مزم. فلْما رآه قام إليه، 

بِلوالد. ثُ قال: يَ إسَاعيل، إن الله أمرنِ بِمر، قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: فصنعا كما يصنع الوالد بِلولد، والولد  

قال: فعند   - وأشار إلَ أكمة مرتفعة علْى ما حولَا    -وتعيننِ؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرنِ أن أبنِ ههنا بيتًا  

حتَّ إذا ارتفع البناء جاء بُذا الحجر فوضعه   ذلك رفعا القواعد من البيت. فجعل إسَاعيل يَتِ بِلحجارة وإبراهيم يبنِ.

الْعَلِْيمُ{ السَّمِيعُ  أنَْتَ  إِنَّكَ  مِنَّا  تَ قَبَّلْ  يقولَن: }رَب َّنَا  يناوله الحجارة وهُا  يبنِ، وإسَاعيل  فقام علْيه وهو  ]البقرة:   له. 

127] » 

 هذا آخر حديث ابن عباس. 

 ---------- --------------------------------------------------

 ------------ --- ------------------------------------------------
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 [ ولاية البيت ومكة لإسماعيل ثم لذريته من بعده]

 فصارت ولاية البيت ومكة لإسماعيل. ثم لذريته من بعده، وانتشرت 

ى ذلك حتَّ كان فِ ذريته فِ الحجا  وكثروا. وكانوا علْى الْسلَم  ين إبراهيم وإسَاعيل قرونَ كثيرة. ولَ يزالوا علْ

 آخر الدنيا: نسأ فيهم عمرو بن لحَُي. فابتدع السرك، وغَير   ين إبراهيم. وتَتِ قصته إن شاء الله.

بنو إسرائيل: فأبوهم يعقوب علْيه  أما  بنو إسرائيل والروم.  فإنه بِلسام. وذريته: هم  وأما إسحاق علْيه السلَم: 

 السلَم ابن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل.

 الروم: فأبوهم عيص بن إسحاق. وأما  

ومِا أكرم الله به إبراهيم علْيه السلَم: أن الله لَ يبعث بعده نبيًا إلَ من ذريته، كما قال تعالَ: }وَجَعَلْْنَا فِ ذُر يَِّتِهِ 

عث من ذريته إلَ نبينا . وكل الْنبياء والرسل من ذرية إسحاق. وأما إسَاعيل: فلْم يب[27الن ُّبُ وَّةَ وَالْكِتَابَ{ ]العنكبوت:  

إمد صلْى الله علْيه وسلْم، بعثه الله إلَ العالمين كافة، وكان مَنْ قبلْه من الْنبياء: كل نب يبعث إلَ قومه خاصة. وفضلْه 

 الله علْى جَيع الْنبياء بِشياء غير ذلك. 

 

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---- -----------------------------------------------------------

 --------------------------------------------- ------------------
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 [ قصة عمرو بن لحي وتغييره دين إبراهيم]
، وت ييره  ين إبر  اهيم: فإنه نسأ علْى أمر عظيم من المعروف والصدقة، والحرص علْى أمور وأما قصة عمرو بن لحَُيٍ 

الدين. فأحبه الناس حبًا عظيمًا. و انوا له لْجل ذلك. حتَّ مَلْ كوه علْيهم. وصار ملْك مكة وولَية البيت بيده. وظنوا  

فاستحسن ذلك وظنه حقًا.   أنه من أكابر العلْماء، وأفاضل الْولياء. ثُ إنه سافر إلَ السام. فرآهم يعبدون الْوثَن. 

لَ مكة، وقدم معه بُبَُل. وجعلْه وغيرهم. فرجع إ   لْن السام إل الرسل والكتب. فلْهم الفضيلْة بذلك علْى أهل الحجا 

فِ جوف الكعبة، و عا أهل مكة إلَ السرك بِلله. فأجابوه. وأهل الحجا  فِ  ينهم تبع لْهل مكة. لْنَم ولَة البيت 

وأهل الحرم. فتبعهم أهل الحجا  علْى ذلك ظنا أنه الحق. فلْم يزالوا علْى ذلك حتَّ بعث الله إمدا صلْى الله علْيه وسلْم 

 .يم علْيه السلَم وإبطال ما أحدوه عمرو بن لحيبدين إبراه

وكانت الْاهلْية علْى ذلك، وفيهم بقايَ من  ين إبراهيم لَ يتّكوه كلْه. وأيضًا يظنون أن ما هم علْيه، وأن ما أحدوه 

 عمرو: بدعة حسنة. لَ ت ير  ين إبراهيم. وكانت تلْبية نزار: لبيك. لَ شريك لك، إلَ شريكا هو لك، تَلْكه وما ملْك، 

نَاكُمْ فأَنَْ تُمْ فِيهِ سَوَاءج  فأنزل الله: }ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلَ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَْكَتْ أيَْماَنكُُمْ مِنْ شُركََاءَ فِ مَا رََ ق ْ 

 .[28م:  تَُاَفُونََمُْ كَخِيفَتِكُمْ أنَْ فُسَكُمْ كَذَلِكَ نُ فَصِ لُ الْيََتِ لقَِوْمٍ يَ عْقِلُْونَ{ ]الرو 

 ------------------------------------------------------------
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 [أقدم أصنام الجاهلية مناة واللات والعزى]
حل البحر بقُدَيد. تعظمه العرب كلْها، لكن الْوس والْزرِ ومن أقدم أصنامهم " مناة " وكان منصوبًِ علْى سا

أوَِ اعْتَمَرَ   كانوا أشد تعظيما له من غيرهم. وبسبب ذلك أنزل الله }إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللَِّّ فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ 

 . [158فَلََ جُنَاحَ عَلَْيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بُِِمَا{ ]البقرة:  

، فمات فعكفوا علْى قبِه.   ثُ اتُذوا " اللَت " فِ الطائف، وقيل: إن أصلْه رجل صالح كان يَ لُْتُّ الس ويق للْحاِ

 ثُ اتُذوا " العُزَّى " بوا ي نخلْة بين مكة والطائف. 

 ثلَث أكبِ أوثَنَم. فهذه ال

 ثُ كثر السرك. وكثرت الْوثَن فِ كل بقعة من الحجا . 

----------------- -------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------- -------------

 --------------------------------- ------------------------------

 ---- -----------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

------------------------ --- ------------------------------------

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - - 



148 
 

ُ عَلَْى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَ عَثَ فِيهِ  مْ  وكان لَم أيضا بيوت يعظمونَا كتعظيم الكعبة. وكانوا كما قال تعالَ: }لَقَدْ مَنَّ اللَّّ

وَي ُ  عَلَْيْهِمْ آيََتهِِ  لُْو  يَ ت ْ أنَْ فُسِهِمْ  مِنْ  مُبِيٍن{ ]آل رَسُولًَ  قَ بْلُ لفَِي ضَلََلٍ  وَإِنْ كَانوُا مِنْ  الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ  وَيُ عَلِْ مُهُمُ  يهِمْ  زكَِ 

 . [164عمران: 

ولما  عاهم رسول الله إلَ الله اشتد إنكار الناس له، علْمائهم وعبا هم، وملْوكهم وعامتهم، حتَّ إنه لما  عا رجلًَ 

 معك علْى هذا؟ قال: حر وعبد" ومعه يومئذ أبو بكر وبلَل رضي الله عنهما. إلَ الْسلَم قال له: " من  

أنه   -إن فهمت ما صح عنه صلْى الله علْيه وسلْم    -وأعظم الفائدة لك أيها الطالب، وأكبِ العلْم وأجل المحصول  

 . قال: »بدأ الْسلَم غريبًا، وسيعو  غريبا كما بدأ«

ذْو القُذ ة بِلقُذ ة، حتَّ لو  خلْوا جُحْر ضب  لدخلْتموه. قالوا: يَ رسول وقوله: »لتتبعن سنَن من كان قبلْكم حَ 

 . الله، اليهو  والنصارى؟ قال: فمن؟«

  «ى ولَث وسبعين فرقة كلْها فِ النار إلَ واحدةوقوله: »ستفتّق هذه الْمة علْ 

فهذه المسألة أجل المسائل. فمن فهمها فهو الفقيه. ومن عمل بُا فهو المسلْم. فنسأل الله الكريم المنان أن 

 يتفضل علْينا وعلْيكم بفهمها والعمل بُا. 

------------------------------------------------------ ------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- --------------

 ---------------------------------------------------------------

---------------- -----------------------------------------------
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 [انتقال ولاية البيت إلى جرهم]
أما البيت المحرم: فإن إبراهيم وإسَاعيل علْيهما السلَم لما بنياه، صارت ولَيته فِ إسَاعيل وذريته. ثُ غلْبهم علْيه 

ن جرهم ب وا فِ أخوالَم من جُرْهُم. ولَ ينا عهم بنو إسَاعيل، لقرابتهم وإعظامهم للْحرمة، أن لَ يكون بُا قتال. ثُ إ

مكة. وظلْموا من  خلْها، فَ رَق أمرهم. فلْما رأى ذلك بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة، وغبسان من خزاعة، أجَعوا 

 علْى جرهم فاقتتلْوا، ف لْبهم بنو بكر وغبسان ونفوهم من مكة.

، ولَ يريدها ملْك   يستحل حرمتها إلَ وكانت مكة فِ الْاهلْية لَ يقر فيها ظلْم، ولَ يب ي فيها أحد إلَ أُخرِ

 هلْك.

 [انتقال ولاية البيت إلى غبشان من خزاعة]
وليت البيت  ون بنِ بكر. وقريش إذ ذاك حلْول وصرم، وبيوتَت متفرقون فِ قومهم   -من خزاعة    - ثُ إن غبسان  

 ابنته.من بنِ كنانة. فوليت خزاعة البيت يتواروون ذلك. حتَّ كان آخرهم حلْيل بن حبيسة. فتزوِ قُصَي بن كلَب  

فلْما عظم شرف قصي، وكثر بنوه وماله: هلْك حلْيل، فرأى قصي أنه أولَ بِلكعبة وأمَْرِ مكة من خزاعة وبنِ بكر، 

 وأن قريسًا رءوس آل إسَاعيل وصريْهم، فكلْم رجالَ من قريش وكنانة فِ إخراِ خزاعة وبنِ بكر من مكة، فأجابوه. 
بن مضر يلْي الْجا ة للْناس بِلحج من عرفة، وولده من بعده. لْن وكان ال وث بن مرة بن أُ   بن طابِة بن إلياس  

أمه كانت جرهُية لَ تلْد. فنذرت لله إن ولدت رجلَ: أن تتصدق به علْى الكعبة يَدمها. فولدت ال وث فكان يقوم 
 علْى الكعبة مع أخواله من جرهم. فولِ الْجا ة بِلناس؛ لمكانه من الكعبة، فكان إذا رفع يقول: 

  تَبع تباعة ... إن كان إثَاً فعلْى قضاعة اللْهم إنِ 

وكانت " صوفة " تدفع بِلناس من عرفة، وتَيزهم إذا نفروا من منًً. فإذا كان يومُ الن  فْر أتوا رمي الْمار ورجل من 

 صوفة يرمي لَم، لَ يرمون حتَّ يرمي لَم. فكان المتعجلْون يَتونه يقولون: ارم حتَّ نرمي. فيقول: لَ والله حتَّ تَيل

السمس. فإذا مالت السمس رمى ورمى الناس معه. فإذا فرغوا من الرمي وأرا وا النفر من مِنًً أخذت صوفة بِلْانبين. 

 فلْم يُز أحد حتَّ يمروا، ثُ يَلْون سبيل الناس. 

 فلْما انقرضوا وروهم بنو سعد بن  يد مناة من بنِ تَيم.
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كان آخرهم كَرْبُ بن صفوان بن جناب: الذي قام علْيه   وكانت الْفاضة من مز لفة فِ " عدوان " يتواروونَا. حتَّ

الْسلَم. فلْما كان ذلك العام، فعلْت صوفة ما كانت تفعل، قد عرفت العرب ذلك لَم. هو  ين لَم من عهد جرهم 

 وولَية خزاعة. 

-------------------------------------------------------- ----

--------------- ------------------------------------------------

-------- -------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------- ------

 ---------------------------------------------------------------

--------------- ------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

--------------------------- ------------------------------------

 -------------------------------------------- -------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

----------- ----------------------------------------------------

 -------------------------------- -------------------------------
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 [ ولاية قصي وجمعه لقومه]
أولَ بُذا منكم. فقاتلْوه فاقتتل الناس قتالَ   فأتَهم قصي بِن معه من قريش وقضاعة وكنانة عند العقبة، فقال: نَن 

شديدًا. ثُ انَزمت صوفة. وغلْبهم قصي  علْى ما كان بِيديهم. وانَا ت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي، وعرفوا 

 .أنه سيمنعهم، كما منع صوفة. ويْول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة

التقوا واقتتلْوا قتالًَ شديدًا. تم تداعوا إلَ الصلْح، فحك موا يَ عْمُر بن عوف، أحد فلْما انَا وا بَِ أهم وأجَع لحربُم. ف

بنِ بكر. فقضى بينهم بِن قصيًا أولَ بِلكعبة وأمر مكة من خزاعة. وكل  م أصابه قصي منهم موضوع شَدْخُه تَت 

 .ومكة. فسمي يومئذ يعمر السداخقدميه، وما أصابت خزاعة وبنو بكر ففيه الدية، وأن يَلْى بين قصي  وبين الكعبة  
فوليها قصي. وجَع قومه من منا لَم إلَ مكة. وتَلْك علْيهم وملْكوه. لْنه أقر للْعرب ما كانوا علْيه. لْنه يراه  ينا  
لَ ي ير فأقر الن سَأةَ وآل صفوان وعدوان، ومرة بن عوف علْى ما كانوا علْيه. حتَّ جاء الْسلَم، فهدم ذلك كلْه. وفيه 

 :يقول الساعر

 قُصَي لعمري كان يدُْعَى مجمعًا ... به جَع الله القبائل من فِهْرِ 

فكان قصي بن لؤي أصاب ملْكًا أطاع له به قومه، فكانت إليه الحجابة، والسقاية والرفا ة، والندوة، واللْواء. وقَط ع 

 .مكة ربِعًا بين قومه. فأنزل كل قوم منهم منا لَم

 لَم. فقطعها بيده وأعوانه، فسمته قريش " مجمعًا" لما جَع من أمرهم، وتيمنت وقيل: إنَم هابوا قطع السجر عن منا

منهم ولَ يتزوِ رجل ولَ يتساورون فيما نزل بُم، ولَ يعقدون لواء حرب إلَ فِ  اره يعقده لَم  بِمره. فلَ تنُكح امرأة

  بعض ولده.
 - عندهم كالدين المتبع، واتُذ لنفسه  ار الندوة، فلْما كبِ قصي ورق  عظمه   -وبعد موته    -فكان أمره فِ حياته 

الدار:  الدار. فقال قصي لعبد  العزى وعبد  أبيه، وعبد  بِكْره. وكان عبد مناف قد شرف فِ  مان  الدار  وكان عبد 
منهم الكعبة حتَّ تكون أنت تفتحها له. ولَ يعقد لقريش لواء لحربُا لْلْحقَن ك بِلقوم وإن شرفوا علْيك. لَ يدخل أحد  

إلَ أنت. ولَ يسرب رجل بِكة إلَ من سقايتك. ولَ يَكل أحد من أهل الموسم طعامًا إلَ من طعامك. ولَ تقطع 
 قريش أمراً من أمورها إلَ فِ  ارك.

خَرِْ تُرجه قريش فِ الموسم من أموالَا إلَ قصي،   فأعطاه  ار الندوة، والحجابة، واللْواء، والسقاية والرفا ة، وهي
، يَكلْه من لَ يكن له سعة ولَ  ا . لْن قصيا فرضه علْى قريش. فقال لَم: إنكم جيران الله  فيصنع به طعامًا للْحاِ
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عنكم. وأهل بيته. وإن الحاِ ضيف الله، وهم أحق الضيف بِلكرامة. فاجعلْوا لَم طعامًا وشرابًِ أيَم الحج حتَّ يصدروا  
 ففعلْوا.

 وكان قصي لَ يَالف، ولَ ير  علْيه شيء صنعه. 

فلْما هلْك أقام بنوه أمره لَ نزاع بينهم. ثُ إن بنِ عبد مناف أرا وا أخذ ما بيد عبد الدار، ورأوا أنَم أولَ بذلك 

احب فتفرقت قريش: بعضهم معهم. وبعضهم مع عبد الدار. فكان صاحب أمر عبد مناف عبد شمس؛ لْنه أسنهم، وص 

 .منهم ولَ يتزوِ رجل ولَ يتساورون فيما نزل بُم، ولَ يعقدون لواء حرب إلَ فِ  اره يعقده لَم بعض ولده أمر بنِ
 -عندهم كالدين المتبع، واتُذ لنفسه  ار الندوة، فلْما كبِ قصي ورق  عظمه    -وبعد موته    -فكان أمره فِ حياته 

بِكْره. وكان عبد مناف قد شرف فِ    الدار  الدار: وكان عبد  الدار. فقال قصي لعبد  العزى وعبد  أبيه، وعبد  مان 
لْلْحقَن ك بِلقوم وإن شرفوا علْيك. لَ يدخل أحد منهم الكعبة حتَّ تكون أنت تفتحها له. ولَ يعقد لقريش لواء لحربُا 

تقطع   إلَ أنت. ولَ يسرب رجل بِكة إلَ من سقايتك. ولَ يَكل أحد من أهل الموسم طعامًا إلَ من طعامك. ولَ 
 .قريش أمراً من أمورها إلَ فِ  ارك

فأعطاه  ار الندوة، والحجابة، واللْواء، والسقاية والرفا ة، وهي خَرِْ تُرجه قريش فِ الموسم من أموالَا إلَ قصي، 
، يَكلْه من لَ يكن له سعة ولَ  ا . لْن قصيا فرضه علْى قريش. فقال لَم: إنكم جيران الله  فيصنع به طعامًا للْحاِ

ل بيته. وإن الحاِ ضيف الله، وهم أحق الضيف بِلكرامة. فاجعلْوا لَم طعامًا وشرابًِ أيَم الحج حتَّ يصدروا عنكم. وأه
 .ففعلْوا

 .وكان قصي لَ يَالف، ولَ ير  علْيه شيء صنعه
لَ بذلك فتفرقت فلْما هلْك أقام بنوه أمره لَ نزاع بينهم. ثُ إن بنِ عبد مناف أرا وا أخذ ما بيد عبد الدار، ورأوا أنَم أو 

قريش: بعضهم معهم. وبعضهم مع عبد الدار. فكان صاحب أمر عبد مناف عبد شمس؛ لْنه أسنهم، وصاحب أمر 
عبد الدار عامرُ بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. فعقد كل قوم حلْفًا مؤكدًا. فأخرِ بنو عبد مناف جَفْنة   بنِ

سموا " مِلْوءة طيبًا. ف مسوا أيديهم فيها، ومسحوا بُا الكعبة. فسموا " المطيبين " وتعاقد بنو عبد الدار وحلْفاؤهم ف
الْحلَف " ثُ تداعوا إلَ الصلْح، علْى أن لعبد مناف السقاية والرفا ة، وأن الحجابة واللْواء والندوة لبنِ عبد الدار، 
فرضوا. ووبت كل قوم مع من حالفوا، حتَّ جاء الله بِلْسلَم. فقال صلْى الله علْيه وسلْم: »كل حلْف فِ الْاهلْية لَ 

 يز ه الْسلَم إلَ شدة« . 

-------------------------------------------------------- ----

 --------------------------------------------------------------- 
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 ]حلف الفضول[ 
ه فِ  ار عبد الله بن جدعان لسرفه وسنه، وهم: بنو هاشم، وبنو المطلْب، وأسد : فاجتمعوا لحلْف الفضولوأما 

بن عبد العزى، و هرة بن كلَب، وتيم بن مرة تعاهدوا علْى أن لَ يُدوا بِكة مظلْوما من أهلْها، أو مِن  خلْها، إلَ 

 قاموا معه، حتَّ تر  إليه مظلْمته، فقال الزبير بن عبد المطلْب:

 عاقدوا ... أن لا يقيم ببطن مكة ظالمإن الفضول تحالفوا وت 
 ... فالجار والمعتر فيهم سالم  أمر عليه تحالفوا وتعاقدوا

فولِ السقاية والرفا ة هاشم بن عبد مناف. لْن عبد شمس سَف ار، قلْما يقيم بِكة. وكان مُقلَ ذا ولد. وكان هاشم 
 من أطعم الثريد بِكة، فقال بعضهم:   موسراً، وهو أول من سن الرحلْتين، رحلْة الستاء والصيف. وأول

 عمرو الذي هشم الثريد لقومه ... قوم بمكة مسنتين عجاف

 .ن عبد مناف. فكان ذا شرف فيهم، يسمونه الفياض لسماحتهولما مات هاشم ولِ ذلك المطلْب ب

وكان هاشم قدم المدينة. فتزوِ سلْمى بنت عمرو، من بنِ النجار، فولدت له عبد المطلْب. فلْما ترعرع خرِ إليه 

طلْب ما المطلْب ليأتِ به، فأبت أمه. فقال: إنه يلْي مُلْك أبيه. فأذنت له. فرحل به. وسلْم إليه ملْك أبيه. فولِ عبد الم

 .كان أبوه يلْي. وأقام لقومه ما أقام آبِؤه. وشَرف فيهم شرفاً لَ يبلْ ه أحد من آبِئه. وأحبوه وعظمُ خطره فيهم

 .ثُ ذكر قصة حفر  مزم، وما فيها من العجائب . . . . . . . . . .

 ثُ ذكر قصة نذر عبد المطلْب ذبح ولده، وما جرى فيها من العجائب 

 وقت رضاعه وبعد ذلك. ثُ ذكر الْيَت التِ لرسول الله صلْى الله علْيه وسلْم قبل ولَ ته، وبعدها. وما جرى له  

 ثُ ذكر كفالة أمه له. ثُ كفالة جده. ثُ كفالة عمه أبِ طالب.

 ثُ ذكر قصة بِيرى الراهب وغيرها من الْيَت. 

 ثُ ذكر تزوجه خديُة، وما ذكر لَا غلَمها مَيْسرة، وما ذكرته هي لورقة، وقول ورقة: 

 لججت  وكنت في الذكرى لجوجًا ... لهَ م طالما بعث الن شيجا
 إلَ آخرها. 
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 ثُ ذكر حكمه صلْى الله علْيه وسلْم بين قريش فِ الحجر الْسو  عند بنائهم الكعبة. وذكر قصة بنائها. 

  ------------------------------------------------------ ------

 -------------------------------------------------- -------------

 --------------------------------------------------------------- 

 [قصة الحمس]
وقال: إن قريسًا ابتدعته رأيًَ رأوه. فقالوا: نَن بنو إبراهيم، وأهل الحرم، وولَة البيت. فلْيس   - وذكر أمر الحمُْس  

ا. فلَ تعظموا أشياء من الحل مثلْما تعظمون الحرم، لئلَ تستخف العرب بِرمتكم. فتّكوا  لْحد من العرب مثل حقن

الوقوف بعرفة والْفاضة منها، مع معرفتهم أنَا من المساعر ومن  ين إبراهيم. ويرون لسائر العرب أن يقفوا بُا، ويفيضوا 

 أهل الحرم.   نَن الحمس و"الحمس"  منها، إلَ أنَم قالوا: نَن أهل الحرم. فلَ ينب ي لنا أن نخرِ منه.

ثُ جعلْوا لمن وُلدوا من العرب من أهل الحرم: مثل ما لَم بولَ تِم إيَهم. أي يْل لَم ما يْل لَم. ويْرم علْيهم ما 

 يْرم علْيهم.

 وكانت كنانة وخزاعة قد  خلْوا معهم فِ ذلك. 

ا الْقطَ، ولَ أن يَسْلْوا السمن وهم حُرم، ولَ يدخلْوا ثُ ابتدعوا فِ ذلك أموراً، فقالوا: لَ ينب ي للْحُمْس أن يقَِطو 

 بيتًا من شَعر، ولَ يستظلْوا إلَ فِ بيوت الْ م ما  اموا حُرمُا. 

ثُ قالوا: لَ ينب ي لْهل الحل أن يَكلْوا من طعام جاءوا به من الحل إلَ الحرم، إذا جاءوا حجاجًا أو عماراً، ولَ 

بِلبيت عراة فإن لَ يُد  إلَ فِ وياب الحمس. فإن لَ يُدوا منها شيئًا طافوا  -هم  أولَ طواف  -يطوفوا بِلبيت إذا قدموا  

القا م ويابَ أحمس: طاف فِ ويابه وألقاها إذا فرغ. ولَ ينتفع بُا ولَ أحد غيره. فكانت العرب تسميها "اللْ قَى" وحملْوا 

علْى ذلك العرب. فدانت به. أما الرجال: فيطوفون عراة وأما النساء: فتضع المرأة ويابُا كلْها إلَ  رعًا مفرجًا ثُ نطوف 

  . لت امرأة وهي تطوففيه، فقا

 اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا أ حَلُّه 
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وأنزل فيما [  199فلْم يزالوا كذلك حتَّ جاء الله بِلْسلَم فأنزل الله }ثَُُّ أفَِيضُوا مِنْ حَيْثُ أفَاَضَ النَّاسُ{ ]البقرة:  

[ إلَ قوله }يََ بَنِِ آَ مَ خُذُوا  يِنَ تَكُمْ عِنْدَ 26مَ قَدْ أنَْ زلَْنَا عَلَْيْكُمْ لبَِاسًا يُ وَاريِ سَوْآتِكُمْ{ ]الْعراف:  حرموا }يََ بَنِِ آ َ 

 [ 32[ إلَ قوله }لقَِوْمٍ يَ عْلَْمُونَ{ ]الْعراف: 31كُلِ  مَسْجِدٍ{ ]الْعراف: 

----------- -------------------------------------------------

 ------- --------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 

 [  عليه وسلمحدوث الرجوم وإنذار الكهان بخروج النبي صلى الله ]
وقصتهم. الْن  سورة  ونزول  وسلْم  علْيه  الله  صلْى  به  الكهان  وإنذار  الرجوم،  حدوث   وذكر 

ثُ ذكر إنذار اليهو ، وأنه سبب إسلَم الْنصار، وما نزل فِ ذلك من القرآن. وقصة ابن الَيبان وقوله: " يَ معسر 

الْوع؟ " وقوله: " إنَّا قدمت هذه البلْدة أتوك ف يهو ، ما ترونه أخرجنِ من أرض الْمر والْمير إلَ أرض البؤس و 

 خروِ نب قد أظَلَّ  مانه. وهذه البلْدة مهاجره " إلَ آخرها. 

 .ثُ ذكر قصة إسلَم سلْمان الفارسي رضي الله عنه 

ثُ ذكر الْربعة المتفرقين عن السرك فِ طلْب الدين الحق: وهم ورقة بن نوفل، وعبيد الله بن جحش، وعثمان بن 

 .الحويرث، و يد بن عمرو بن نفيل

وسلْم، وما أخذ الله علْى الْنبياء من الْيمان   ثُ ذكر وصية عيسى ابن مريم علْيه السلَم بِتباع إمد صلْى الله علْيه

ُ مِيثاَقَ النَّبِيِ يَن{ ]آل عمران:   [ 81به والنصر له، وأن يؤ وه إلَ أمِهم. فأ وا ذلك. وهو قول الله تعالَ }وَإِذْ أَخَذَ اللَّّ

 الْية

 ------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------- ------------------- 
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 ]قصة بدء الوحي[
وفيها: أن أول ما نزل علْيه:   - إلَ رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم والقصة فِ الصحيحين    قصة بدء الوحيثُ ذكر  

و رُِ  [5ا لََْ يَ عْلَْمْ{ ]العلْق:  [ إلَ قوله }مَ 1}اقْ رأَْ بِِسْمِ رَبِ كَ الَّذِي خَلَْقَ{ ]العلْق:   قمُْ   - . ثُ أنزل علْيه }يََ أيَ ُّهَا الْمُدَّ

رْ   -وَرَبَّكَ فَكَبِِ ْ   -فأَنَْذِرْ  فمن [ 7 -  1وَلرَِبِ كَ فاَصْبِْ{ ]المدور:  -وَلََ تََنُْنْ تَسْتَكْثِرُ   -وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ   -وَويَِابَكَ فَطَهِ 

عن السرك الذي يعتقدون أنه عبا ة الْولياء فهم أن هذه أول آية أرسلْه الله بُا: عرف أنه سبحانه أمره أن ينذر الناس 

[ أمر بِلتوحيد 3ليقربوهم إلَ الله قبل إنذاره عن نكاح الْمهات والبنات. وعرف أن قوله تعالَ: }وَرَبَّكَ فَكَبِِ ْ{ ]المدور:  

 .قبل الْمر بِلصلَة وغيرها. وعرف قدر السرك عند الله وقدر التوحيد 

لناس، استجاب له القلْيل. وأما الْكثر: فلْم يتبعوا ولَ ينكروا، حتَّ بِ أهم بِلتنفير فلْما أنذر صلْى الله علْيه وسلْم ا

عن  ينهم وبيان نقائصه وعيب آلَتهم. فاشتدت عداوتِم له ولمن تبعه. وعذبوهم عذابًِ شديدًا، وأرا وا أن يفتنوهم عن 

 . ينهم

عيب  ينه، وإلَ لو كان لْولئك المعذَّبين رخصة فمن فهم هذا عرف أن الْسلَم لَ يستقيم إلَ بِلعداوة لمن تركه و 

 لفعلْوا 

 وجرى بينه وبينهم ما يطول وصفه. وقص الله سبحانه بعضه فِ كتابه.

 ----- -------------------------------------------------------

 --------- ----------- -------------------------------------------

------------- --------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------- -

 ---------------------------------------------------------------

 -------------------- ------------------------------------------- 



157 
 

 ]قصة عمه أبِ طالب[
لما حماه بنفسه وماله وعياله وعسيرته. وقاسى فِ ذلك السدائد العظيمة.   قصة عمه أبِ طالب ومن أشهر ذلك:  

ه، ما حا لدينه، إبا لمن اتبعه، معا يًَ لمن عا اه، لكن لَ يدخل فيه. ولَ يتبِأ من وصبِ علْيها، ومع ذلك كان مصدقاً ل

وأرا  النب صلْى الله علْيه وسلْم   - ين آبِئه، واعتذر عن ذلك بِنه لَ يرضى بِسبة آبِئه. ولولَ ذلك لَتبعه. ولما مات 

َ أنزل الله علْيه: }مَا كَانَ للْنَّبِِ  وَالَّذِينَ   - الَست فار له    آمَنُوا أَنْ يَسْتَ ْ فِرُوا للِْْمُسْركِِيَن وَلَوْ كَانوُا أوُلِ قُ رْبََ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَينَّ

مُْ أَصْحَابُ الَْْحِيمِ{ ]التوبة:   فيا لَا من عبِة ما أبينها! ومن عظة ما أبلْ ها! ومن بيان ما أوضحه! لما   [ 113لََمُْ أَنََّ

 غرض من أغراض الدنيا. يظن كثير مِن يدعي اتباع الحق فيمن أحب الحق وأهلْه، من غير اتباع للْحق، لْجل  

-------------------------------------------------------- ----

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- ------------------ 

 [سلم مع قريش لما قرأ سورة النجم قصته صلى الله عليه و ]

فلْما وصل إلَ قوله: }أفََ رأَيَْ تُمُ   -لما قرأ سورة النجم بِضرتِم    -ومِا وقع أيضا: قصته صلْى الله علْيه وسلْم معهم  

وَالْعُزَّى   تَ  الثَّالثِةََ الُْْخْرَى{ ]النجم:    - اللََّ ق العلْى، وإن ألقى السيطان فِ تلَوته: تلْك ال راني  [ 20  -   19وَمَنَاةَ 

شفاعتهن لتّتَى. وظنوا أن النب صلْى الله علْيه وسلْم قاله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، وتلْقاها الص ير والكبير منهم،  

وقالوا كلَما معناه: هذا الذي نريد، نَن نقر أن الله هو الْالق الرا ق، المدبر للَمور، ولكن نريد شفاعتها عنده. فإذا 

 بينه أي خلَف. أقر بذلك فلْيس بيننا و 

واستمر رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم يقرؤها، فلْما بلْغ السجدة سجد وسجدوا معه. وشاع الْبِ: أنَم صافوه، 

حتَّ إن الْبِ وصل إلَ الصحابة الذين بِلحبسة، فركبوا بِلبحر راجعين لظنهم أن ذلك صِدْق. فلْما ذكُِر ذلك لرسول 
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قاله. فخاف من الله خوفا عظيما، حتَّ أنزل الله علْيه: }وَمَا أرَْسَلْْنَا مِنْ قَ بْلِْكَ   الله صلْى الله علْيه وسلْم: خاف أن يكون 

  [55[ إلَ قوله }عَذَابُ يَ وْمٍ عَقِيمٍ{ ]الحج:  52مِنْ رَسُولٍ وَلََ نَبٍِ  إِلََّ إِذَا تََنًَّ ألَْقَى السَّيْطاَنُ فِ أمُْنِيَّتِهِ{ ]الحج:  

وعرف ما علْيه المسركون اليوم وما قاله ويقوله علْماؤهم، ولَ يميز بين الْسلَم الذي أتى به   فمن عرف هذه القصة 

بِ: فأبعده الله. فإن النب صلْى الله علْيه وسلْم، وبين  ين قريش الذي أرسل الله رسوله ينذرهم عنه، وهو السرك الْك 

هذه القصة فِ غاية الوضوح، إلَ من طبع الله علْى قلْبه وسَعه. وجعل علْى بصره غساوة، فذلك لَ حيلْة فيه، ولو كان 

ا لََمُْ سََْعًا لْْنَ من أفهم الناس، كما قال الله تعالَ فِ أهل الفهم الذين لَ يوفقوا: }وَلقََدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَ 

هُمْ سََْعُهُمْ وَلََ أبَْصَارهُُمْ وَلََ أفَْئِدَتُِمُْ مِنْ شَيْءٍ{ ]الْحقاف:   [ 26وَأبَْصَاراً وَأفَْئِدَةً فَمَا أَغْنًَ عَن ْ

-------------------------------------------------------- ----

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- ------------------ 

 [إسلام الأنصار]
بسبب العلْماء الذين عندهم من اليهو ،   - نة  أهل المدي  - ثُ لما أرا  الله إظهار  ينه وإعزا  المسلْمين: أسلْم الْنصار  

وذكِْرهِم لَم النب وصفته، وأن هذا  مانه وقدر الله سبحانه أن أولئك العلْماء الذين يتمنون ظهوره وينتظرونه ويتوعدونَم 

 مِنْ عِنْدِ اللَِّّ مُصَدِ قج يكفرون به ويعا ونه. فهو قول الله سبحانه }وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابج   -لمعرفتهم أن العز لمن اتبعه    -به  

لَْعْنَةُ اللَِّّ عَلَْى الْكَافِريِنَ{ ]البقرة: لِمَا مَعَهُمْ وكََانوُا مِنْ قَ بْلُ يَسْتَ فْتِحُونَ عَلَْى الَّذِينَ كَفَرُوا فَ لَْمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بهِِ ف َ 

89 ]  

فلْما أسلْم الْنصار: أمر رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم من كان بِكة من المسلْمين بِلَجرة إلَ المدينة. فهاجروا 

تَُاَفُونَ    إليها. الَْْرْضِ  مُسْتَضْعَفُونَ فِ  قلَِْيلج  أنَْ تُمْ  إِذْ  الذلة. فهو قوله تعالَ: }وَاذكُْرُوا  أَنْ وأعزهم الله تعالَ بعد تلْك 

 ( الْية. 1[ ) 26يَ تَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأيََّدكَُمْ بنَِصْرهِِ{ ]الْنفال:  
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 [بعض فوائد الهجرة]
 :ئل التِ فيها كثيرة، لكن نذكر منها مسألة واحدة. وهيوفوائد الَجرة والمسا

أن نَسا من المسلْمين لَ يهاجروا، كراهة مفارقة الْهل والوطن والْقارب، فهو قول الله تعالَ: }قُلْ إِنْ كَانَ آبَِؤكُُمْ 

وهَا وَتََِارةَج تَُْسَوْنَ كَسَاَ هَا وَمَسَاكِنُ تَ رْضَوْنََاَ أَحَبَّ إِليَْكُمْ مِنَ وَأبَْ نَاؤكُُمْ وَإِخْوَانكُُمْ وَأَْ وَاجُكُمْ وَعَسِيرتَُكُمْ وَأمَْوَالج اقْتَّفَْ تُمُ 

ُ لََ يَ هْدِي الْقَوْمَ   ُ بِِمَْرهِِ وَاللَّّ  .[24الْفَاسِقِيَن{ ]التوبة:  اللَِّّ وَرَسُولهِِ وَجِهَاٍ  فِ سَبِيلِْهِ فَتَّبََّصُوا حَتََّّ يََْتَِ اللَّّ

جت قريش إلَ بدر: خرجوا معهم كرها. فقتل بعضهم بِلرمي، فلْما علْم الصحابة: أن فلَنَ قتل، وفلَنَ فلْما خر 

سِهِمْ قاَلُوا قتل، تَسفوا علْى ذلك وقالوا: قتلْنا إخواننا. فأنزل الله تعالَ فيهم: }إِنَّ الَّذِينَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلََئِكَةُ ظاَلِمِي أنَْ فُ 

تُمْ قاَلُوا   ُ غَفُوراً رَحِيمًا{ ]النساء:  97كُنَّا مُسْتَضْعَفِيَن فِ الَْْرْضِ{ ]النساء:  فِيمَ كُن ْ  .[100[ إلَ قوله: }وكََانَ اللَّّ

فلْيتأمل الناصح لنفسه هذه القصة، وما أنزل الله فيها من الْيَت. فإن أولئك لو تكلْموا بكلَم الكفر، وفعلْوا كفراً 

لما عذبوا قوله تعالَ: }مَنْ   - وهم بِكة    -ف الصحابة علْى قتلْهم. لْن الله بين لَم  يتأس  ظاهراً يرُضون به قومهم: لَ

يماَنِ{ ]النحل:    .[106كَفَرَ بِِللَِّّ مِنْ بَ عْدِ إِيماَنهِِ إِلََّ مَنْ أكُْرهَِ وَقَ لْْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِِلِْْ

 ." ، ما كانوا يقولون: " قتلْنا إخواننافلْو سَعوا عنهم كلَما أو فعلَ يرضون به المسركين من غير إكراه

تُمْ{ ]النساء:   [ ولَ يقولوا: كيف عقيدتكم؟ أو كيف فعلْكم؟ بل قالوا: فِ 97ويوضحه قوله تعالَ: }قاَلُوا فِيمَ كُن ْ

كة فِ قولَم هذا، [ فلْم تكذبُم الملَئ97؟ فاعتذروا بقولَم: }كُنَّا مُسْتَضْعَفِيَن فِ الَْْرْضِ{ ]النساء: أي الفريقين كنتم

[ ويوضحه قوله }إِلََّ الْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الر جَِالِ 97بل قالوا لَم }ألََْ تَكُنْ أرَْضُ اللَِّّ وَاسِعَةً فَ تُ هَاجِرُوا فِيهَا{ ]النساء:  

عَفُوًّا غَفُوراً{ فَأُولئَِكَ    -وَالنِ سَاءِ وَالْولِْدَانِ لََ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَْةً وَلََ يَ هْتَدُونَ سَبِيلًَ    ُ هُمْ وكََانَ اللَّّ أَنْ يَ عْفُوَ عَن ْ  ُ عَسَى اللَّّ

 .[99  -   98]النساء:  

 فهذا فِ غاية الوضوح. فإذا كان هذا فِ السابقين الْولين من الصحابة فكيف ب يرهم؟

 .ولَ يفهم هذا إلَ من فهم أن أهل الدين اليوم لَ يعدونه ذنبا 

  فهما جيدا. وفهمت ما عند من يدعي الدين اليوم، تبين لك أمور:فإذا فهمت ما أنزل الله  



160 
 

منها: أن الْنسان لَ يست نِ عن طلْب العلْم. فإن هذه وأمثالَا: لَ تعرف إلَ بِلتنبيه. فإذا كانت قد أشكلْت علْى 

 الصحابة قبل نزول الْية، فكيف ب يرهم؟ 

فيما روى عنه   - ومنها: أنك تعرف أن الْيمان ليس كما يظنه غالب الناس اليوم، بل كما قال الحسن البصري  

 .البخاري: ليس الْيمان بِلتحلْي ولَ بِلتمنِ، ولكن ما وقر فِ القلْوب وصدقته الْعمال

 .نسأل الله أن ير قنا علْما نَفعا، ويعيذنَ من علْم لَ ينفع 

 . يَ بنِ ليس الْير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الْير أن تعقل عن الله، ثُ تطيعهقال عمر بن عبد العزيز:  

-------------------------------------------------------- ----

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- ------------------

 --------------------------------------------------------------- 

 [مشروعية الجهاد في المدينة]
ولما هاجر المسلْمون إلَ المدينة، واجتمع المهاجرون والْنصار: شرع الله لَم الْها . وقبل ذلك نَوا عنه، وقيل لَم:  

ئًا وَهُوَ خَيْرج [ فأنزل الله 77}كُفُّوا أيَْدِيَكُمْ{ ]النساء:    تعالَ: }كُتِبَ عَلَْيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهج لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ

ُ يَ عْلَْمُ وَأنَْ تُمْ لََ تَ عْلَْمُونَ{ ]البقرة:   ئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّّ ( فبذلوا أنفسهم وأموالَم لله 1[ )216لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَُِبُّوا شَي ْ

 .تعالَ، رضي الله عنهم، فسكر الله لَم ذلك، ونصرهم علْى من عا اهم، مع قلْتهم وضعفهم، وكثرة عدوهم وقوتِم

فمن الوقائع المسهورة، التِ أنزل الله فيها القرآن: وقعة بدر، قد أنزل الله فيها سورة الْنفال، وبعدها وقعة قيَنُ قَاع، 

التِ فِ آل عمران وبعدها وقعة بنِ النضير، وفيها الْيَت التِ فِ سورة الحسر، ثُ الْيَت    ثُ وقعة أحُد بعد سنة، وفيها

وقعة الْندق، وبنِ قريظة، وفيها الْيَت التِ فِ سورة الْحزاب ثُ وقعة الحديبية، وفتح خيبِ. وأنزل الله فيها سورة الفتح. 

 .ورة براءة. ثُ غزوة تبوك وذكرها الله فِ سورة براءةوفتح مكة. ووقعة حنين وأنزل الله فيها سورة النصر. وذكر حنين فِ س
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ولما  انت له العرب، و خلْوا فِ  ين الله أفواجا، وابتدأ فِ قتال العجم: اختار الله له ما عنده. فتُ وُفِ رسول الله 

 .لمسهورةصلْى الله علْيه وسلْم، بعد ما أقام بِلمدينة عسر سنين. وقد بلْغ الرسالة، وأ ى الْمانة، فوقعت الر ة ا

وذلك: أنه لما مات رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم: ارتد غالب من أسلْم، وحصلْت فتنة عظيمة، وبت الله فيها 

من أنعم علْيهم بِلثبات، بسبب أبِ بكر الصديق رضي الله عنه. فإنه قام فيها قياما لَ يدانهِ فيها أحد من الصحابة، 

. وعلْمهم ما جهلْوا. وشجعهم لما جبنوا. فثبت الله به  ين الْسلَم. جعلْنا الله من أتباعه وأتباع ما ذك رهُمْ فيه ما نسوا

 .حملْه أصحابه

ُ بقَِوْمٍ يُِْب ُّ  لَّةٍ عَلَْى الْمُؤْمِنِيَن هُمْ وَيُِْبُّونهَُ أذَِ قال الله تعالَ }يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَ رْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ ِ ينِهِ فَسَوْفَ يََْتِ اللَّّ

{ ]المائدة:   قال الحسن: هم والله أبو بكر وأصحابه. [ الْية  54أعَِزَّةٍ عَلَْى الْكَافِريِنَ يَُُاهِدُونَ فِ سَبِيلِ اللَِّّ
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 [قتال أهل الردة]
الوا: لو كان نبيا لما قتال أهل الر ة وصورة الر ة: أن العرب افتّقت فِ ر تِا. فطائفة رجعت إلَ عبا ة الْصنام. وق

مات. وفرقة قالت: نؤمن بِلله ولَ نصلْي. وطائفة أقروا بِلْسلَم وصلْوا. ولكن منعوا الزكاة. وطائفة شهدوا أن لَ إله 

 .إلَ الله! وأن إمدا رسول الله. ولكن صدقوا مسيلْمة أن النب صلْى الله علْيه وسلْم أشركه معه فِ النبوة

معه بذلك. وفيهم رجل من أصحابه معروف بِلعلْم والعبا ة، يقال له: الرَّجال، وذلك: أنه أقام شهو ا شهدوا  

 :فصدقوه لْجل ما عرفوا فيه من العلْم والعبا ة. ففيه يقول بعضهم مِن وبت منهم

 يا سعاد الفؤاد بنت أثال ... طال ليلي بفتنة الرجال 
 فتن القوم بالشهادة والل ... هـ عزيز ذو قوة ومحال 

 .اليمن، صدقوا الْسو  العنسي فِ ا عائه النبوة  وقوم من أهل 

 .وقوم صدقوا طلْيحة الْسدي

ولَ يسك أحد من الصحابة فِ كفر من ذكرنَ، ووجوب قتالَم، إلَ مانع الزكاة ولما عزم أبو بكر رضي الله عنه علْى 

الناس حتَّ يقولوا لَ إله إلَ الله. قتالَم قيل له: كيف نقاتلْهم وقد قال رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم: »أمرت أن أقاتل  

فإذا قالوها عصموا منِ  ماءهم وأموالَم، إلَ بِقها« . قال أبو بكر: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعونِ عِقالًَ كانوا 

 .يؤ ونه إلَ رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم لقاتلْتهم علْى منعه 

فقاتلْوهم ونصرهم الله علْيهم. فقتلْوا من قتلْوا    رفوا وجوب قتالَم،ثُ  الت السبهة عن الصحابة رضي الله عنهم، وع

 منهم، وسبوا نساءهم وعيالَم. 

-------------------------------------------------------- ----
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 [أهم ما على المسلم معرفة التوحيد من الشرك]
فمن أهمِ  ما علْى المسلْم اليوم تَمل هذه القصة التِ جعلْها الله من حججه علْى خلْقه إلَ يوم القيامة. فمن تَمل 

صًا إذا عرف أن الله شهرها علْى ألسنة العامة، وأجَع العلْماء علْى تصويب أبِ بكر فِ ذلك، خصو   - هذا تَملَ جيدا  

وجعلْوا من أكبِ فضائلْه وعلْمه: أنه لَ يتوقف فِ قتالَم بل قاتلْهم من أول وهلْة. وعرفوا غزارة فهمه فِ استدلَله علْيهم 

 .ألة موضحة فِ القرآن والسنةبِلدليل الذي أشكل علْيهم. فر  علْيهم. بدليلْهم بعينه، مع أن المس

مْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْ عُدُوا أما القرآن: فقوله تعالَ: }فإَِذَا انْسَلَْخَ الَْْشْهُرُ الْحرُمُُ فاَقْ تُ لُْوا الْمُسْركِِيَن حَيْثُ وَجَدْتَُوُهُمْ وَخُذُوهُ 

 .[5كَاةَ فَخَلُّْوا سَبِيلَْهُمْ{ ]التوبة:  لََمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإَِنْ تََبوُا وَأقَاَمُوا الصَّلََةَ وَآتَ وُا الزَّ 

وفِ الصحيحين: أن رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم قال: »أمُِرْتُ أن أقاتل الناس حتَّ يسهدوا أن لَ إله إلَ الله، 

ق الْسلَم وأن إمدا رسول الله، ويقيموا الصلَة، ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلْوا ذلك: عصموا منِ  ماءهم وأموالَم، إلَ بِ

 . «وحسابُم علْى الله تعالَ

فهذا كتاب الله الصريح للْعامي البلْيد. وهذا كلَم رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم. وهذا إجَاع العلْماء الذين ذكرتُ 

 لك.

-------------------------------------------------------- ----
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 [من قال لا إله إلا الله وفعل ما يناقضها]
: من قال: " لَ إله إلَ الله " فهو والذي يعرفك هذا جيدا: هو معرفة ضده، وهو أن العلْماء فِ  ماننا يقولون 

المسلْم، حرام المال والدم لَ يكَُف ر ولَ يقاتل، حتَّ إنَم يصرحون بذلك فِ شأن البدو الذين يكذبون بِلبعث. وينكرون 

السرائع. ويزعمون أن شرعهم الباطل هو حق الله، ولو طلْب أحد منهم خصمه أن يَاصمه عند شرع الله لعدوه من 

، بل من حيث الْملْة: إنَم يكفرون بِلقرآن من أوله إلَ آخره. ويكفرون بدين الرسول كلْه، مع إقرارهم  أنكر المنكرات

 .بذلك بِلسنتهم، وإقرارهم: أن شرعهم أحدوه آبِؤهم لَم كفراً بسرع الله

ائهم، وأنكروا وعلْماء الوقت يعتّفون بُذا كلْه. ويقولون ما فيهم من الْسلَم شعرة. وهذا القول تلْقته العامة عن علْم

به ما بينه الله ورسوله. بل كَف روا من صدق الله ورسوله فِ هذه المسألة، وقالوا: من كَف ر مسلْما فقد كفر. والمسلْم عندهم: 

الذي ليس معه من الْسلَم شعرة، إلَ أنه يقول بلْسانه: " لَ إله إلَ الله " وهو أبعد الناس عن فهمها وتَقيق مطلْوبُا 

 .لَعلْما وعقيدة وعم
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أن هذه المسألة: أهم الْشياء كلْها علْيك. لْنَا هي الكفر والْسلَم. فإن صدقتهم فقد   -رحمك الله    - فاعلْم  

كفرت بِا أنزل علْى رسوله صلْى الله علْيه وسلْم كما ذكرنَ لك من القرآن الكريم والسنة والْجَاع. وإن صدقت الله 

 .ورسوله عا وك وكفروك

وهذا الكفر الصريح بِلقرآن والرسول فِ هذه المسألة: قد اشتهر فِ الْرض مسرقها وم ربُا. ولَ يسلْم منه إلَ أقل 

 القلْيل.

فإن رجوت الْنة، وخفت من النار: فاطلْب هذه المسألة وا رسها من الكتاب والسنة، وحررها، ولَ تقصر فِ 

إليها، ولْنَا الْسلَ م والكفر. وقل: اللْهم ألَمنِ رشدي، وفهمنِ عنك، وعلْمنِ منك، طلْبها، لْجل شدة الحاجة 

 .وأعذنِ من مضلَت الفتن ما أحييتنِ

وأكثر الدعاء بِلدعاء الذي صح عن رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم أنه كان يدعو به فِ الصلَة. وهو »اللْهم 

ها ة، أنت تَكم بين عبا ك فيما كانوا فيه  رب جبِيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والْرض، عالَ ال يب والس

 .«يَتلْفون، اهدنِ لما اخْتلُِْفَ فيه من الحق بِذنك. إنك تِدي من تساء إلَ صراط مستقيم

 :ونزيد المسألة إيضاحا و لَئل لسدة الحاجة إليها، فنقول

ل الر ة، وهم الذين يعرفهم العامة من أهل الر ة. ليفطن العاقل لقصة واحدة منها. وهي أن بنِ حنيفة أشهر أه

يسهدون أن لَ إله إلَ الله وأن إمدا رسول الله،   -مع هذا    - وهم عند الناس أقبح أهل الر ة. وأعظمهم كفرا. وهم  

ا ويؤذنون ويصلْون، ومع هذا فإن أكثرهم يظنون أن النب صلْى الله علْيه وسلْم أمرهم بذلك، لْجل السهو  الذين شهدو 

 .مع الرَّجال

يقول: من قال " لَ إله إلَ الله " فهو المسلْم، ولو لَ يكن معه من الْسلَم  - ولَ يسك فيه    -والذي يعرف هذا  

 - شعرة، بل قد تركه واستهزأ به متعمدًا. فسبحان الله مقلْب القلْوب كيف يساء!! كيف يُتمع فِ قلْب من له عقل  

مع أن حالَم ما ذكرنَ. وأن البدو إسلَم. ولو تركوا الْسلَم     حنيفة كفروا،أنه يعرف أن بنِ  -ولو كان من أجهل الناس  

كلْه، وأنكروه، واستهزءوا به علْى عمد. لْنَم يقولون: " لَ إله إلَ الله " لكن أشهد أن الله علْى كل شيء قدير. نسأله 

 ة. إنه هو الوهاب.أن يثبت قلْوبنا علْى  ينه، ولَ يزيغ قلْوبنا بعد إذ هدانَ، وأن يهب لنا منه رحم



166 
 

لدليل الثانيا  
قصة أخرى وقعت فِ  من الْلْفاء الراشدين وهي أن بقايَ من بنِ حنيفة، لما رجعوا إلَ الْسلَم وتبِءوا من مسيلْمة، 

وأقروا بكذبه: كبِ ذنبهم عند أنفسهم، وتَملْوا بِهلْيهم إلَ الث ر لْجل الْها  فِ سبيل الله لعل ذلك يمحو عنهم آثَر 

ُ سَيِ ئَاتِِِمْ حَسَنَ   تلْك الر ة لُ اللَّّ اتٍ{ ]الفرقان: لْن الله تعالَ يقول: }إِلََّ مَنْ تََبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًَ صَالِحاً فأَُولئَِكَ يُ بَدِ 

فة. وصار لَم ( فنزلوا الكو 2[ ) 82( ويقول: }وَإِنِ ِ لََ فَّارج لِمَنْ تََبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثَُُّ اهْتَدَى{ ]طه:  1[ ) 70

بُا إلْة معروفة، فيها مسجد يسمى مسجد بنِ حنيفة، فمر بعض المسلْمين علْى مسجدهم بين الم رب والعساء. 

فسمعوا منهم كلَما معناه: أن مسيلْمة كان علْى حق وهم جَاعة كثيرون، لكن الذي لَ يقلْه لَ ينكره علْى مَن قاله. 

ن عنده من الصحابة واستسارهم: هل يقتلْهم وإن تَبوا، أو يستتيبهم؟  فرفعوا أمرهم إلَ عبد الله بن مسعو ، فجمع مَ 

 .فأشار بعضهم بقتلْهم من غير استتابة. وأشار بعضهم بِستتابتهم، فاستتاب بعضهم، وقتل بعضهم، ولَ يستتبه

ر، وعا وا إلَ إذا كانوا قد أظهروا من الْعمال الصالحة الساقة ما أظهروا، لما تبِءوا من الكف  - رحمك الله    - فتأمل  

لَ يتوقف أحد فِ    الْسلَم. ولَ يظهر منهم إلَ كلْمة أخفوها فِ مدح مسيلْمة، لكن سَعها بعض المسلْمين. ومع هذا

 .ولكن اختلْفوا: هل تقبل توبتهم أو لَ؟ والقصة فِ صحيح البخاري -المتكلْم والحاضر الذي لَ ينكر    -كفرهم كلْهم 

لْماء ويقول: البدو ما معهم من الْسلَم شعرة، إلَ أنَم يقولون: " لَ إله فأين هذا من كلَم مَن يزعم أنه من الع

إلَ الله " ومع ذلك يْكم بِسلَمهم بذلك؟ أين هذا مِا أجَع علْيه الصحابة: فيمن قال تلْك الكلْمة، أو حضرها ولَ 

 ينكر؟ 

 سارت مشرقة وسرت مغربا ... شتان بين مشرق ومغرب 
وَتَ ركََهُمْ فِ ظلُُْمَاتٍ لََ ربنا إنِ أعوذ بك أن أكون مِن قلْ بنُِورهِِمْ   ُ ت فيهم: }فَ لَْمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّّ

( ولَ مِن قلْت فيهم: }إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ  عِنْدَ اللَِّّ 1[ )18  -  17صُمٌّ بكُْمج عُمْيج فَ هُمْ لََ يَ رْجِعُونَ{ ]البقرة:   - يُ بْصِرُونَ  

 [ 22الَّذِينَ لََ يَ عْقِلُْونَ{ ]الْنفال:  الصُّمُّ الْبُكْمُ  

-------------------------------------------------------- ----

 --------------------------------------------------------------- 
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 الدليل الثالث
لما اعتقدوا فيه الْلَية التِ تُ عْتقَد اليوم فِ   - ما وقع فِ  مان الْلْفاء الراشدين قصة أصحاب علْي بن أبِ طالب  

فأبوا. فخدَّ لَم الْخا يد وملَها حطبًا. وأضر   -أنَس من أكفر بنِ آ م وأفسقهم   التوبة  النار. فدعاهم إلَ  م فيها 

 .وقذفهم فيها وهم أحياء

إذا أمر الله بقتلْه لَ يُو  إحراقه بِلنار فعلْم أنَم أغلْظ كفراً من   -مثل اليهو ي والنصرانِ    -ومعلْوم أن الكافر  

 .اليهو  والنصارى

وسلْم.   هذا، وهم يقومون اللْيل ويصومون النهار ويقرءون القرآن، آخذين له عن أصحاب رسول الله صلْى الله علْيه 

فلْما غلْوا فِ علْي ذلك ال لْو: أحرقهم فِ النار وهم أحياء. وأجَع الصحابة وأهل العلْم كلْهم علْى كفرهم. فأين هذا 

مِن يقول فِ البدو تلْك المقالة، مع اعتّافه بُذه القصة وأمثالَا، واعتّافه: أن البدو كفروا بِلْسلَم كلْه، إلَ أنَم يقولون 

 !لَ إله إلَ الله

جناية هؤلَء إنَّا هي علْى الْلوهية، وما علْمنا فيهم جناية علْى النبوة، والذين قبلْهم جنايتهم علْى النبوة، واعلْم أن  

 ما علْمنا لَم جناية علْى الْلَية. وهذا مِا يبين لك شيئا من معنً السها تين اللْتين هُا أصل الْسلَم. 

-------------------------------------------------------- ----

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 

 الدليل الرابع 
ما وقع فِ  من الصحابة أيضا وهي قصة المختار بن أبِ عبيد الثقفي. وهو رجل من التابعين، مصاهر لعبد الله بن 

عمر رضي الله عنه وعن أبيه، مظهر للْصلَح. فظهر فِ العراق يطلْب بدم الحسين وأهل بيته، فقتل ابن  يَ ، ومال إليه 

فاستولَ علْى العراق، وأظهر شرائع الْسلَم، ونصب القضاة والْئمة من مال لطلْبه  م أهل البيت مِن ظلْمهم ابن  يَ .  

من أصحاب ابن مسعو  رضي الله عنه وكان هو الذي يصلْي بِلناس الْمعة والْماعة، لكن فِ آخر أمره  عم أنه يوحى 
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ته امرأة أبوها أحد إليه. فس ير إليه عبد الله بن الزبير جيسا، فهزموا جيسه وقتلْوه، وأمير الْيش مصعب بن الزبير، وتَ

الصحابة، فدعاها مصعب إلَ تكفيره فأبت. فكتب إلَ أخيه عبد الله يستفتيه فيها، فكتب إليه: إن لَ تبِأ منه فاقتلْها. 

 .فامتنعت، فقتلْها مصعب

 .لما جنً علْى النبوة  -مع إقامته شعائر الْسلَم   - وأجَع العلْماء كلْهم علْى كفر المختار  

ا المرأة التِ هي من بنات الصحابة لما امتنعت من تكفيره، فكيف بِن لَ يكفر البدو مع وإذا كان الصحابة قتلْو 

 إقراره بِالَم؟ فكيف بِن  عم أنَم هم أهل الْسلَم، ومن  عاهم إلَ الْسلَم هو الكافر؟ يَ ربنا نسألك العفو والعافية. 

-------------------------------------------------------- ----

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- ------------------ 

 الدليل الخامس
هم، وكان من أشهر الناس بِلعلْم والعبا ة. فلْما جحد شيئا من ما وقع فِ  من التابعين وذلك قصة الْعد بن  ر 

ضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم الْضحى، فقال: يَ أيها   - مع كونَا مقالة خفية عند الْكثر    - صفات الله  

يكلْم موسى   الناس ضحوا تقبل الله ضحايَكم فإنِ مضح بِلْعد بن  رهم، فإنه  عم أن الله لَ يتخذ إبراهيم خلْيلَ، ولَ 

تكلْيما. ثُ نزل فذبِه، ولَ يعلْم أن أحدا من العلْماء أنكر ذلك علْيه. بل ذكر ابن القيم إجَاعهم علْى استحسانه، 

 :فقال

 شكر الضحية كل صاحب سنة ... لله درك من أخي قربان
لْه، فأين هذا فإذا كان رجل من أشهر الناس بِلعلْم والعبا ة، أخذ العلْم عن الصحابة، أجَعوا علْى استحسان قت

 من اعتقا  أعداء الله فِ البدو؟
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 الدليل السادس
قصة بنِ عبيد القداح فإنَم ظهروا علْى رأس المائة الثالثة. فا عى عبيد الله أنه من آل علْي بن أبِ طالب من ذرية 

له  ولة كبيرة فِ الم رب فاطمة، وتزيَ بزي أهل الطاعة والْها  فِ سبيل الله. فتبعه أقوام من البِبر من أهل الم رب. وصار  

ولْولَ ه من بعده. ثُ ملْكوا مصر والسام، وأظهروا شرائع الْسلَم وإقامة الْمعة والْماعة. ونصبوا القضاة والمفتين. 

لكن أظهروا السرك ومخالفة السريعة، وظهر منهم ما يدل علْى نفاقهم وشدة كفرهم. فأجَع أهل العلْم: أنَم كفار، وأن 

 .إظهارهم شعائر الْسلَم   ارهم  ار حرب، مع

وفِ مصر من العلْماء والعبا  أنَس كثير، وأكثر أهل مصر لَ يدخل معهم فيما أحدووا من الكفر. ومع ذلك أجَع 

العلْماء علْى ما ذكرنَه، حتَّ إن بعض أكابر أهل العلْم المعروفين بِلصلَح قال لو أن معي عسرة أسهم لرميت بواحد 

 .منها النصارى المحاربين. ورميت بِلتسعة بنِ عبيد

كان  مان السلْطان إمو  بن َ نْكي أرسل إليهم جيسا عظيما بقيا ة صلَح الدين. فأخذوا مصر من أيديهم.   ولما

 .ولَ يتّكوا جها هم بِصر لْجل من فيها من الصالحين

فلْما فتحها السلْطان إمو  فرح المسلْمون بذلك أشد الفرح. وصنف ابن الْو ي فِ ذلك كتابِ سَاه " النصر علْى 

 .ثر علْماء التصنيف والكلَم فِ كفرهم مع ما ذكرنَ من إظهارهم شرائع الْسلَم الظاهرةوأك   مصر ". 

أن البدو إسلَم، مع معرفتنا بِا هم علْيه من البِاءة من الْسلَم كلْه، إلَ قول   فانظر ما بين هذا وبين  يننا الْول 

 و يَ أو نصرانيا." لَ إله إلَ الله " ولَ تظن أن أحدا منهم لَ يكفر إلَ إن انتقل يه

فإن آمنت بِا ذكر الله ورسوله، وبِا أجَع علْيه العلْماء، وتبِأت من  ين آبِئك فِ هذه المسألة، وقلْت: آمنت بِلله 

وبِا أنزل الله، وتبِأت مِا خالفه بِطنا وظاهرا، مخلْصا لله الدين فِ ذلك. وعلْم الله ذلك من قلْبك، فأبسر. ولكن اسأل 

  نه مقلْب القلْوب. الله التثبيت. واعرف أ

-------------------------------------------------------- ----

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 
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 الدليل السابع 
قصة التتار وذلك أنَم بعد ما فعلْوا بِلمسلْمين ما فعلْوا، وسكنوا بلَ  المسلْمين، وعرفوا  ين الْسلَم: استحسنوه 

يتلْفظون  السريعة، لكنهم كانوا  الْروِ عن  علْيهم من شرائعه. وأظهروا أشياء من  يعملْوا بِا يُب  وأسلْموا. لكن لَ 

الصلْوات الْمس والْمعة والْماعة. وليسوا كالبدو، ومع هذا كفرهم العلْماء، وقاتلْوهم وغزوهم.   بِلسها تين، ويصلْون

 .حتَّ أ الَم الله عن بلْدان المسلْمين

 .وفيما ذكرنَ كفاية لمن هداه الله 

 .وأما من أرا  الله فتنته: فلْو تناطحت الْبال بين يديه لَ ينفعه ذلك

 -ولو كان يظهر شعائر الْسلَم    -اة، من قتل من أتى بِمور يكفر بُا  ولو ذكرنَ ما جرى من السلَطين والقض

وقامت علْيه البينة بِستحقاقه للْقتل، مع أن فِ هؤلَء المقتولين من كان من أعلْم الناس وأ هدهم وأعبدهم فِ الظاهر، 

 .مثل الحلَِ وأمثاله، ومن هو من الفقهاء المصنفين، كالفقيه عمارة

 - حتمل مجلْدات. ولَ نعرف فيهم رجلَ واحدا بلْغ كفره كفر البدو الذين يقول عنهم  فلْو ذكرنَ قصص هؤلَء لَ

: إنه ليس معهم من الْسلَم شعرة إلَ قول: " لَ إله إلَ الله " ولكن من يهد الله فهو المهتدي، -من يزعم إسلَمهم  

  ومن يضلْل فلْن تَد له وليًا مرشدًا.

 .مون أنَم يعرفونَا ويعملْون بُا: فيها مسائل الر ةوالعجب أن الكتب التِ بِيديهم، والتِ يزع

وتَام العجب: أنَم يعرفون بعض ذلك ويقرون به، ويقولون: من أنكر البعث كفر. ومن شك فيه كفر. ومن سب 

   السرع كفر. ومن أنكر فرعا مجمعًا علْيه كفر. كل هذا يقولونه بِلسنتهم.

عن إسبال الثياب، أو أنكر سنة الفجر أو الوتر: فهو كافر.   فإذا كان من أنكر الْكل بِليمين، أو أنكر النهي

ويصرحون أن من أنكر الْسلَم كلْه وكَذ ب به، واستهزأ بِن صدقه: فهو أخوك المسلْم، حرام الدم والمال، ما  ام يقول: 

فإذا سئلْوا عن ذلك قالوا: من " لَ إله إلَ الله " ثُ يكفروننا، ويستحلْون  ماءنَ وأموالنا، مع أنَ نقول: " لَ إله إلَ الله "  

 .كفر مسلْما فقد كفر
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تم لَ يكفهم ذلك حتَّ أفتوا لمن عاهدنَ بعهد الله ورسوله أن ينقض العهد وله فِ ذلك وواب عظيم، ويفتون مَنْ 

سائل عنده أمانة لنا، أو مال يتيم: أنه يُو  له أكل أمانتنا. ولو كانت مال يتيم، بضاعة عنده أو و يعة، بل يرسلْون الر 

لِدَهام بن َ وَّاس وأمثاله: إذا حاربوا التوحيد ونصروا عبا ة الْصنام، يقولون: أنت يَ فلَن قمت مقام الْنبياء. مع إقرارهم 

 - هو  ين الْنبياء علْيهم الصلَة والسلَم، وأن السرك    -الذي ندعو إليه، وكفروا به وصدوا الناس عنه    -أن التوحيد  

أنه السرك الذي نَى عنه الْنبياء. ولكن هذه من   -بوهم فيه، وأمروهم بِلصبِ علْى آلَتهم  الذي نَينا الناس عنه، ورغ

  أكبِ آيَت الله، فمن لَ يفهمها فلْيبك علْى نفسه. والله سبحانه وتعالَ أعلْم. 

-------------------------------------------------------- ----

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------
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 ---------------------------------------------------------------
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 [ نسب النبي صلى الله عليه وسلم]
 بسم الله الرحمن الرحيم 

إمد بن عبد الله بن عبد المطلْب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلَب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 

ر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنَن. إلَ هنا غالب بن فه

معلْوم الصحة. وما فوق عدنَن مختلْف فيه. ولَ خلَف أن عدنَن من ولد إسَاعيل. وإسَاعيل هو الذبيح علْى القول 

 الصواب. والقول بِنه إسحاق بِطل. 

سلْم ولد بِكة عام الفيل. وكانت وقعة الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، وإلَ ولَ خلَف أنه صلْى الله علْيه و 

فأهل الفيل نصارى أهل كتاب،  ينهم خير من  ين أهل مكة. لْنَم عبا  أوثَن. فنصرهم الله نصرا لَ صنع للْبسر فيه، 

 تقدمة للْنب الذي أخرجته قريش من مكة، وتعظيما للْبلْد الحرام.

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ----------------------- ------------------------------- ---------

----------------------------------------------- ----------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------
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 ----------------------- ----------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- ----------------------------------------------------- 
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 ]قصة الفيل[ 
أن أبرهة بن الصباح كان عاملَ   - علْى ما ذكر إمد بن إسحاق    -وكان سبب قصة أصحاب الفيل   ة الفيلقص

فبنً كنيسة بصنعاء.   -شرفها الله   - للْنجاشي ملْك الحبسة علْى اليمن، فرأى الناس يتجهزون أيَم الموسم إلَ مكة  

حتَّ أصرف إليها حج العرب " فسمع به   وكتب إلَ النجاشي " إنِ بنيت لك كنيسة لَ يبن مثلْها، ولست منتهيا

رجل من بنِ كنانة، فدخلْها ليلَ. فلْطخ قبلْتها بِلعذرة. فقال أبرهة: من الذي اجتّأ علْى هذا؟ قيل: رجل من أهل 

حتَّ يهدمها. وكتب إلَ النجاشي يَبِه بذلك، فسأله   ذلك البيت، سَع بِلذي قلْت. فحلْف أبرهة ليسيرن إلَ الكعبة

قوة، فبعث به إليه. فخرِ أبرهة سائرا أن يبعث إليه بفيلْه. وكان له فيل يقال له: إمو ، لَ يُ رَ مثلْه عظما وجسما و 

 .إلَ مكة. فسمعت العرب بذلك فأعظموه، ورأوا جها ه حقا علْيهم

فخرِ ملْك من ملْوك اليمن، يقال له: ذو نفر. فقاتلْه. فهزمه أبرهة وأخذه أسيرا، فقال: أيها الملْك استبقنِ خيرا 

 .لك، فاستبقاه وأووقه

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- ----------------------------------------------------- 

نَ من بلَ  خثعم خرِ إليه نفيل بن حبيب الْثعمي، ومن اجتمع إليه وكان أبرهة رجلَ حلْيما. فسار حتَّ إذا  

من قبائل العرب. فقاتلْوهم فهزمهم أبرهة. فأخذ نفيلَ، فقال له: أيها الملْك إننِ  ليلْك بِرض العرب، وهاتَن يداي 

 .علْى قومي بِلسمع والطاعة. فاستبقنِ خيرا لك. فاستبقاه. وخرِ معه يدله علْى الطريق

لطائف خرِ إليه مسعو  بن معتب فِ رجال من وقيف. فقال له: أيها الملْك، نَن عبيدك. ونَن فلْما مر بِ

َُ م س مات أبو رغال، وهو الذي يرجم 
نبعث معك من يدلك. فبعثوا معه بِبِ رغِال مولَ لَم. فخرِ حتَّ إذا كان بِلم
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قدمة خيلْه وأمر بِل ارة علْى نَ عَم الناس. علْى م -يقال له: الْسو  بن مفصو    -قبِه. وبعث أبرهة رجلَ من الحبسة  

 .فجمع الْسو  إليه أموال الحرم، وأصاب لعبد المطلْب مائتِ بعير

ثُ بعث رجلَ من حمير إلَ أهل مكة، فقال: أبلْغ شريفها أننِ لَ آت لقتال، بل جئت لْهدم البيت. فانطلْق، 

 .فقال لعبد المطلْب ذلك

ي بينه وبين ما جاء له. فإن هذا بيت الله وبيت خلْيلْه إبراهيم، فإن فقال عبد المطلْب: ما لنا به يدان. سنخلْ

 .بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به من قوة  يمنعه فهو بيته وحرمه. وإن يَل 

وكان ذو نَ فَر صديقا لعبد المطلْب، فأتَه، فقال: يَ ذا نفر، هل عندك غناء فيما   - قال: فانطلْق معي إلَ الملْك  

اء رجل أسير لَ يَمن أن يقتل بكرة أو عسيا، ولكن سأبعث إلَ أنيس سائس الفيل، فإنه لِ نزل بنا؟ فقال: ما غن

 .صديق، فأسأله أن يعظم خطرك عند الملْك

فأرسل إليه، فقال لْبرهة: إن هذا سيد قريش يستأذن علْيك. وقد جاء غير نَصب لك ولَ مخالف لْمرك، وأنَ 

 .أحب أن تَذن له

ا وسيما. فلْما رآه أبرهة أعظمه وأكرمه. وكره أن يُلْس معه علْى سريره. وأن وكان عبد المطلْب رجلَ جسيم 

 .يُلْس تَته. فهبط إلَ البساط فدعاه فأجلْسه معه. فطلْب منه أن ير  علْيه مائتِ البعير التِ أصابُا من ماله

جئت إلَ بيت فقال أبرهة لتّجَانه، قل له: إنك كنت أعجبتنِ حين رأيتك، ولقد  هدت فيك. قال: لَ؟َ قال:  

لْهدمه. فلْم تكلْمنِ فيه، وتكلْمنِ فِ مائتِ بعير؟ قال: أنَ رب   - هو  ينك و ين آبِئك، وشرفكم وعصمتكم   -

 .الْبل. والبيت له رب يمنعه منك

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 
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 .فقال: ما كان ليمنعه منِ

 .قال: فأنت وذاك. فأمر بِبلْه فر ت علْيه

ب، ويتحر وا فِ رءوس الْبال، خوفا علْيهم من مَعَرَّة ثُ خرِ وأخبِ قريسا الْبِ، وأمرهم أن يتفرقوا فِ السعا

 .الْيش

   ففعلْوا. وأتى عبدُ المطلْب البيتَ. فأخذ بِلْقة الباب وجعل يقول:

 يا رب لا أرجو لهم سواكا ... يا رب فامنع منهمو حماكا 
 إن عدو البيت من عاداكا ... فامنعهمو أن يخربوا قراكا

 :وقال أيضا

 لا ه م  إن المرء يمنع رحله ... وحلاله فامنع حلالك 
 لا يغلبن صليبهم ... ومحالهم غدوا محالك 

 جر وا جموع بلادهم ... والفيل كي يسبوا عيالك 
 إن كنت تاركهم وكعب ... تنا فأمْرٌ ما بدا لك 

. فأقبل ثُ توجه فِ بعض تلْك الوجوه مع قومه. وأصبح أبرهة بِلم مس قد تِيأ للْدخول. وعبأ جيسه. وهيأ فيه

نفيل إلَ الفيل. فأخذ بِذنه. فقال: ابرك إمو . فإنك فِ بلْد الله الحرام. فبِك الفيل، فبعثوه فأبَ. فوجهوه إلَ اليمن، 

فقام يهرول. ووجهوه إلَ السام ففعل مثل ذلك. ووجهوه إلَ المسرق ففعل ذلك. فصرفوه إلَ الحرم فبِك. وخرِ نفيل 

طيرا من قبل البحر مع كل طائر ولَوة أحجار. حجرين فِ رجلْيه وحجراً فِ منقاره.   يستد حتَّ صعد الْبل، فأرسل الله

فلْما غسيت القوم أرسلْتها علْيهم. فلْم تصب تلْك الحجارة أحدا إلَ هلْك. وليس كلَّ القوم أصابت. فخرِ البقية 

كل طريق، ويهلْكون علْى هاربين يسألون عن نفيل ليدلَم علْى الطريق إلَ اليمن. فماِ بعضهم فِ بعض. يتساقطون ب

كل منهل. وبعث الله علْى أبرهة  اء فِ جسده. فجعلْت تساقط أنَملْه حتَّ انتهى إلَ صنعاء وهو مثل الفرخ. وما 

   مات حتَّ انصدع صدره عن قلْبه ثُ هلْك. 
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 [وفاة عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم]
 .رجعنا إلَ سيرته صلْى الله علْيه وسلْم

وفاة عبد الله والد رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم قد اختلْف فِ وفاة أبيه: هل توفِ بعد ولَ ته أو قبلْها؛ الْكثر: 

والمدينة بِلْبواء، منصرفَها من المدينة من  يَرة أخواله. ولَ علْى أنه توفِ وهو حمل. ولَ خلَف أن أمه ماتت بين مكة  

 .يستكمل إذ ذاك ست سنين

فكفلْه جده عبد المطلْب. ورق علْيه رقة لَ يرقها علْى أولَ ه. فكان لَ يفارقه. وما كان أحد من ولده يُلْس علْى 

 .إلَ رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم  - إجلَلَ له    -فراشه  

 مُدْلج من القافة. فلْما نظروا إليه قالوا لْده: احتفظ به. فلْم نَد قدمًا أشبه بِلقدم الذي فِ وقدم مكة قوم من بنِ

 .المقام من قدمه. فقال لْبِ طالب: اسَع ما يقول هؤلَء، واحتفظ به

 :وتوفِ جده فِ السنة الثامنة من مولده. وأوصى به إلَ أبِ طالب. وقيل إنه قال له

 .. بمفرد بعد أبيه فردأوصيك يا عبد مناف بعدي .
 وكنت كالأم له في الوجد ... ت دْنيه من أحشائها والكبد
 فأنت  من أرجى ب ني  عندي ... لرفع ضيم ولشد عضد 

 ------------------------------- -----------------------------

--------------------------- ------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

------------- ------------------------------------------- - ------

 -------------------------------------------------- -------------

 --------------------------------------------------------------- 
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 [عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم]
عبد المطلْب جد رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم قال ابن إسحاق: وكان عبد المطلْب من سا ات قريش، إافظا 

الحجيج، ويطعم فِ الْ مات. ويقمع    كين، ويقوم فِ خدمةعلْى العهو . متخلْقا بِكارم الْخلَق. يْب المسا 

الظالمين. وكان يطعم حتَّ الوحوش والطير فِ رءوس الْبال. وكان له أولَ  أكبِهم الحارث، توفِ فِ حياة أبيه. وأسلْم 

 .وربيعة، وأبو سفيان، وعبد الله  - قتل ببدر   -من أولَ  الحارث عُبَيدة 

قيق عبد الله. وكان رئيس بنِ هاشم وبنِ المطلْب فِ حرب الفجار، شريفا ومنهم: الزبير بن عبد المطلْب ش

 .شاعرا. ولَ يدرك الْسلَم. وأسلْم من أولَ ه: عبد الله، واستسهد بِجنا ين، وضُباعة، ومَجْل، وصفية، وعاتكة

 .وأسلْم منهم حمزة بن عبد المطلْب، والعباس

ومنهم: أبو لَب مات عقيب بدر. وله من الولد: عتيبة الذي  عا علْيه النب صلْى الله علْيه وسلْم فقتلْه السبع. 

وله عتبة، ومعتب. أسلْما يوم الفتح. ومن بناته: أروى. تزوجها كر  بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، فولدت له 

دت له عثمان، ثُ خلْف علْيها عقبة بن أبِ مُعَيْط، عامراً وأروى. فتزوِ أروى عفان بن أبِ العاص بن أمية. فول 

 .فولدت له الوليد بن عقبة، وعاشت إلَ خلَفة ابنها عثمان 

 .ومنهن: بَ رَّة بنت عبد المطلْب، أم أبِ سلْمة بن عبد الْسد المخزومي

 .ومنهن: عاتكة أم عبد الله بن أبِ أمية. وهي صاحبة المنام قبل يوم بدر. واختلْف فِ إسلَمها

 .هن: صفية أم الزبير بن العوام. أسلْمت وهاجرتومن

   وأروى أم آل جحش: عبد الله، وأبِ أحمد، وعبيد الله، و ينب، وحَمْنة.

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 
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 -وأم عبد المطلْب: هي سلْمى بنت  يد من بنِ النجار، تزوجها أبوه هاشم بن عبد مناف. فخرِ إلَ السام 

ع أبو رهُْم بن عبد العزى وأصحابه إلَ المدينة بتّكته. فمات ب زة. فرج  - وهي عند أهلْها، وقد حملْت بعبد المطلْب  

وولدت امرأته سلْمى: عبد المطلْب. وسَته شيبة الحمد. فأقام فِ أخواله مكرمًا. فبينما هو يناضل الصبيان، فيقول: أنَ 

أخيك. وما   ابن هاشم، سَعه رجل من قريش، فقال لعمه المطلْب: إنِ مررت بدور بنِ قَ يْلْة. فرأيت غلَمًا يعتزي إلَ 

 :ينب ي ترك مثلْه فِ ال ربة. فرحل إلَ المدينة فِ طلْبه. فلْما رآه فاضت عيناه، وضمه إليه. وأنسد شعراً

 عرفت شيبة والنجار قد جعلت ... أبناءها حوله بالنبل تنتضل 
 عرفت إجلاده فينا وشيمته ... ففاض مني عليه وابل هطل

لوالدة. فجاء إلَ أمه. فسألَا أن ترسل به معه، فامتنعت. فقال لَا: فأر فه علْى راحلْته، فقال: يَ عم، ذلك إلَ ا

إنَّا يمضي إلَ ملْك أبيه، وإلَ حرم الله. فأذنت له. فقدم به مكة، فقال الناس: هذا عبد المطلْب. فقال: ويْكم إنَّا 

 .هو ابن أخي هاشم

 .لسقاية، وأمر الحجيج، وغير ذلكفأقام عنده حتَّ ترعرع. فسلْم إليه ملْك هاشم: من أمر البيت، والرفا ة، وا

وكان المطلْب شريفا مطاعا جوا ا، وكانت قريش تسميه الفياض لسخائه. وهو الذي عقد الحلْف بين قريش وبين 

    النجاشي. وله من الولد: الحارث، ومخرمة، وعبا ، وأنيس، وأبو عمر، وأبو رهم، وغيرهم. 

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- ----------------------------------------------------- 

. ف صبه إيَها، فسأل رجالَ من قريش النصرة علْى عمه. شيبة  ولما مات ووب نوفل بن عبد مناف علْى أركاح 

 :فقالوا: لَ ندخل بينك وبين عمك. فكتب إلَ أخواله من بنِ النجار أبياتًَ، منها
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 يا طول ليلي لأحزاني وأشغالي ... هل من رسول إلى النجار أخوالي؟ 
 بني عدي ودينار ومازنها ... ومالك عصمة الحيران عن حالي

 ا أخشى ظلامة ذي ... ظلم عزيزًا منيعًا ناعم البال قد كنت فيهم وم
 حتى ارتحلت إلى قومي , وأزعجني ... لذاك م ط لب عمي بترحالي
 فغاب مطلب في قعر مظلمة ... ثم انبرى نوفل يعدو على مالي 

 لما رأى رجلا غابت عمومته ... وغاب أخواله عنه بلا والي
 تخذلوه فما أنتم بخذالي فاستنفروا وامنعوا ضيم ابن أختكم  ... لا  

فلْما وقف خاله أبو سعد بن عدي بن النجار علْى كتابه بكى. وسار من المدينة فِ ثَانين راكبًا، حتَّ قدم مكة. فنزل 

بِلْبطح فتلْقاه عبد المطلْب وقال: المنزل يَ خال. فقال: لَ والله حتَّ ألقى نوفلَ. فقال: تركته بِلحجر جالسا فِ مسايخ 

م نوفل قائمًا، فقال: يَ أبِ سعد، أنعم صباحًا. فقال: لَ أنعم الله لك قومه. فأقبل أبو سعد حتَّ وقف علْيهم. فقا 

صباحًا، وسَلَّ سيفه. وقال: ورب هذا البيت، لئَِن لَ تر  علْى ابن أختِ أركاحه لْمكنن منك هذا السيف. فقال: ر  تِا 

 :إلَ المدينة. فقال عبد المطلْب  علْيه. فأشهد علْيه مسايخ قريش. ثُ نزل علْى شيبة، فأقام عنده ولَثًَ. ثُ اعتمر ورجع 

 ويَبَ ما ن وأبو عدي ... و ينار بن تيم الله ضيمي 

 بُم ر  الْله علْي ركُْحي ... وكانوا فِ انتساب  ون قومي 

فلْما جرى ذلك حالف نوفل بنِ عبد شمس بن عبد مناف علْى بنِ هاشم، وحالفت بنو هاشم: خزاعة علْى بنِ عبد 

 .فتح مكة. كما سيأتِشمس ونوفل. فكان ذلك سببًا ل

فلْما رأت خزاعة نصر بنِ النجار لعبد المطلْب، قالوا: نَن ولدنَه كما ولدتَوه، فنحن أحق بنصره. وذلك أن أم عبد 

 .مناف منهم. فدخلْوا  ار الندوة وتَالفوا وكتبوا بينهم كتابِ

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 
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 [عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم]
 .الله علْيه وسلْم وأما عبد الله، والد النب صلْى الله علْيه وسلْم: فهو الذبيح عبد الله والد رسول الله صلْى 

موضعها. وكانت جُرْهم قد غلْبت آلَ إسَاعيل علْى   وسبب ذلك: أن عبد المطلْب أمُر فِ المنام بِفر  مزم. ووُصِف له

مكة، وملْكوها  مانًَ طويلَ. ثُ أفسدوا فِ حرم الله. فوقع بينهم وبين خُزاعة حرب، وخزاعة من قبائل اليمن، من أهل 

سبأ. ولَ يدخل بينهم بنو إسَاعيل. ف لْبتهم خزاعة. ونفت جرهُا من مكة. وكانت جرهم قد  فنت الحجر الْسو ، 

 -قام وبئر  مزم. وظهر بعد ذلك قصي بن كلَب علْى مكة. ورجع إليه ميراث قريش. فأنزل بعضهم  اخل مكة  والم

فبقيت  مزم مدفونة إلَ عصر عبد المطلْب. فرأى فِ   - وهم قريش الظواهر    - وبعضهم خارجها   - وهم قريش الْبِطح  

 من ذهب مُسَن  فًا بِلدر. فعلْقه عبد المطلْب علْى المنام موضعها. فقام يْفر. فوجد فيها سيوفا مدفونة وحلْيا، وغزالَ

أمر  بفاعل. هذا  أنَ  ما  فقال:  له: أشركنا،  وقالوا  قريش،  فنا عته  الحارث.  ولده  إلَ  المطلْب  عبد  وليس مع  الكعبة. 

 .خُصصت به. فاجعلْوا بينِ وبينكم مَن شئتم أحاكمكم إليه

لْ وا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة. فلْما تَوا عسرة. وعرف فنذر حينئذ عبد المطلْب: لئن آتَه الله عسرة أولَ ، وب

يل القداح   - أنَم يمنعونه أخبِهم بنذره فأطاعوه. وكتب كل منهم اسَه فِ قدح. وأعطوها القِدَاح قَ ي م هُبَل   وكان الذي يُُِ

 يها فمنعوه. فقال: كيف أصنع فخرِ القدح علْى عبد الله. وأخذ عبد المطلْب المدية ليذبِه. فقامت إليه قريش من نَ  -

فاغتم عبد  القرعة علْيه.  فوقعت  وبينها.  فأقرع بين عبد الله  الْبل.  ينحر مكانه عسرا من  فأشاروا علْيه أن  بنذري؟ 

المطلْب، ثُ لَ يزل يزيد عسرا عسرا، ولَ تقع القرعة إلَ علْيه، إلَ أن بلْغ مائة، فوقعت القرعة علْى الْبل. فنحرت عنه. 

 .«روي عن النب صلْى الله علْيه وسلْم أنه قال: »أنَ ابن الذبيحينو   فجرت سن ة.

 .يعنِ إسَاعيل علْيه السلَم وأبِه عبد الله

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 
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ثُ ترك عبد المطلْب الْبل لَ ير  عنها إنسانَ ولَ سبعا. فجرت الدية فِ قريش والعرب مائة من الْبل. . وأقرها رسول 

 :بد المطلْبالله صلْى الله علْيه وسلْم. وقالت صفية بنت ع

 نحن حفرنا للحجيج زمزم ... س قيا الخليل وابنه المكرم 
 جبريل الذي لم يذمم ... شفاء س قْم وطعام مطعم 

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 

 [أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم]
من  أبو طالب عم رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم وأما أبو طالب: فهو الذي تولَ تربية رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم

 .بعد جده كما تقدم، ورق علْيه رقة شديدة. وكان يقدمه علْى أولَ ه

من سنة ثَان من مولد رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم إلَ السنة العاشرة من النبوة أي   -قال الواقدي: قام أبو طالب  

يقر بنبوة النب صلْى الله يْوطه ويقوم بِمره، ويذب عنه. ويلْطف به. وقال أبو إمد بن قدامة: كان    -ولَثَ وأربعين  

 :علْيه وسلْم. وله فِ ذلك أشعار، منها

 ألا أبلغا عني على ذاتَ بيننا ... ل ؤ يا. وخ ص ا من لؤي بني كعب 
 بأنا وجدنا في الكتاب محمدا ... نبيا كموسى , خ ط  في أول الكتب

 وأن عليه في العباد محبة ... ولا خير ممن خصه الله بالحب 
 :ومنها

 خيار  الناس أن محمدًا ... وزيرٌ لموسى والمسيح ابن مريم  ت ـع ل م
 فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا ... فإن طريق الحق ليس بمظلم 
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وعنده أبو   - ولكنه أبَ أن يدين بذلك خسية العار. ولما حضرته الوفاة: » خل علْيه رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم  

م قل: لَ إله إلَ الله، كلْمة أحاِ لك بُا عند الله" فقالَ له: أترغب عن ملْة فقال: "يَ ع  - جهل، وعبد الله بن أبِ أمية  

عبد المطلْب؟ فلْم يزل صلْى الله علْيه وسلْم ير  ها علْيه، وهُا ير  ان علْيه حتَّ كان آخر كلْمة قالَا: "هو علْى ملْة عبد 

نزل الله تعالَ: }مَا كَانَ للْنَّبِِ  وَالَّذِينَ المطلْب " فقال رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم: لْست فرن لك ما لَ أنُْه عنك فأ

مُْ أَصْحَابُ  َ لََمُْ أَنََّ ونزل قوله [  113 الَْْحِيمِ{ ]التوبة:  آمَنُوا أَنْ يَسْتَ ْ فِرُوا للِْْمُسْركِِيَن وَلَوْ كَانوُا أوُلِ قُ رْبََ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَينَّ

 .الْية[ «  56بْتَ وَلَكِنَّ اللََّّ يَ هْدِي مَنْ يَسَاءُ{ ]القصص: تعالَ: }إِنَّكَ لََ تَِْدِي مَنْ أَحْب َ 

 :قال ابن إسحاق: وقد رثَه ولده علْي بِبيات، منها

 أرقَْت  لطير آخر الليل غردا ... يذكرني شجوا عظيما مجددا
 أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى ... جوادًا إذا ما أصدر الأمر أوردا

 ريش يفرحون بِوته فأمست ق

 ولست أرى حيا يكون مخلدا ... أرادوا أمورا زيفتها حلومهم
 ستوردهم يوما من الغي موردا ... ي ـر جُّون تكذيب النبي وقتله 

 وأن يفترى قدمًا عليه ويجحدا ... كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم 
 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- ----------------------------------------------------- 
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 صدور العوالِ والحسام المهندا 

لذكور: طالب، وعقيل، وجعفر، وعلْي، وبين كل واحد عسر سنين. فطالب خلْ فَ أبو طالب أربعة ذكور وابنتين. فا

 .أسنهم، ثُ عقيل، ثُ جعفر، ثُ علْي

فأما طالب: فأخرجه المسركون يوم بدر كرها. فلْما انَزم الكفار طلُِْبَ، فلْم يوجد فِ القتلْى، ولَ فِ الْسرى، ولَ رجع 

 .إلَ مكة، وليس له عقب

 .وأما عقيل: فأُسر ذلك اليوم. ولَ يكن له مال. ففداه عمه العباس

ثُ رجع إلَ مكة. فأقام بُا إلَ السنة الثامنة. ثُ هاجر إلَ المدينة. فسهد مُؤتة مع أخيه جعفر. وهو الذي قال فيه النب 

 .«صلْى الله علْيه وسلْم: »وهل ترك لنا عقيل من منزل؟

وقيل: تسعًا   - فلْما بلْغ اونتِ عسرة سنة    - كما ذكرنَ    -ول الله صلْى الله علْيه وسلْم  واستمرت كفالة أبِ طالب لرس

خرِ به أبو طالب إلَ السام فِ تَارة، فرآه بَِيرى الراهب، وأمر عمه أن لَ يقدم به إلَ السام؛ خوفا علْيه من اليهو . 

   فبعثه عمه مع بعض غلْمانه إلَ المدينة.

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 

 [خروجه إلى الشام وزواجه خديجة]
خروجه إلَ السام و واجه خديُة فلْما بلْغ رسولُ الله صلْى الله علْيه وسلْم خَسًا وعسرين سنة: خرِ إلَ السام فِ تَارة 

 .لْديُة رضي الله عنها، ومعه ميسرة غلَمها. فوصل بُصْرَى

 ينكح علْيها ثُ رجع فتزوِ عقب رجوعه خديُة بنت خويلْد. وهي أول امرأة تزوجها، وأول امرأة ماتت من نسائه. ولَ

 ." غيرها. وأمره جبِيل: " أن يقرأ علْيها السلَم من ربُا ويبسرها ببيت فِ الْنة من قصب

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ --------------------------------------- 
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 [تحنثه في غار حراء]
( وبُ  ِ ضت إليه الْوثَن و ينُ 1تَنثه فِ غار حراء ثُ حبب إليه الْلَء، والتعبد لربه، فكان يَلْو ب ار حراء يتعبد فيه )

ليه من ذلك. وأنبته الله نباتَ حسنا، حتَّ كان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خُلْقًا، وأعزهم قومه. فلْم يكن شيء أب ضَ إ

جواراً، وأعظمهم حلْمًا، وأصدقهم حديثاً. وأحفظهم لْمانة. حتَّ سَاه قومه " الْمين " لما جَع الله فيه من الْحوال 

 .الصالحة، والْصال الكريمة المرضية

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 

 [بناء الكعبة]
 .بناء الكعبة ولما بلْغ رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم خَسا وولَوين سنة: قامت قريش فِ بناء الكعبة حين تضعضعت

علْيه. فلْم يزل فِ أيديهم حتَّ   إلَ ولده، ثُ غلْبت جرهم  -بعد إسَاعيل علْيه السلَم    - قال أهل السير: كان أمر البيت  

استحلْوا حرمته. وأكلْوا ما يهدى إليه. وظلْموا من  خل مكة. ثُ وَليَِتْ خزاعة البيتَ بعدهم، إلَ أنه كان إلَ قبائل من 

 - :مُضَر ولَثُ خلَل

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- -----------------------------------------------------

 ------------------------------- -------------------------------- 
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 .الْولَ: الْجا ة بِلناس من عرفة يوم الحج إلَ مز لفة، تَيزهم صُوفة

غداة النحر إلَ منً. وكان ذلك إلَ يزيد بن عدوان، وكان آخر من ولِ ذلك منهم أبو والثانية: الْفاضة من جََْعٍ،  

 .سيارة

 .والثالثة: إنساءُ الْشهر الحرم، وكان إلَ رجل من بنِ كنانة يقال له حذيفة ثُ صار إلَ جُنا ة بن عوف

قريش لبنيان الكعبة. وكانوا يهمون   قال ابن إسحاق: ولما بلْغ رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم خَسا وولَوين سنة، جَعت 

بذلك ليسقفوها، ويهابون هدمها، وإنَّا كانت رَضْما فوق القامة. فأرا وا رفعها وتسقيفها. وذلك أن قومًا سرقوا كنز 

الكعبة. وكان فِ بئر فِ جوف الكعبة. وكان البحر قد رمى سفينة إلَ جدة لرجل من تَار الروم، فتحطمت. فأخذوا 

 .لسقفها  خسبها فأعدوه

وكان بِكة رجل قبطي نَار. فهيأ لَم بعض ما كان يصلْحها. وكانت حَي ةج تُرِ من بئر الكعبة التِ كان يطُرح فيه ما 

فتتَسَرَّقُ علْى جدار الكعبة، وكانت مِا يهابون. وذلك أنه كان لَ يدنو منها أحد إلَ احْزأَل ت وكَس ت   يهدى لَا كل يوم،

يوم تتسرق علْى جدار الكعبة، بعث الله إليها طائرا فاختطفها. فذهب بُا. فقالت   وفتحت فاها. فبينما هي ذات

 .قريش: إنَ لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أر نَ، عندنَ عامل رفيق، وعندنَ خسب. وقد كفانَ الله الحية

لكعبة حجراً. فووب من فلْما أجَعوا أمرهم فِ هدمها وبنائها: قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ المخزومي فتناول من ا

يده حتَّ رجع إلَ موضعه، فقال: يَ معسر قريش، لَ تدخلْوا فِ بنيانَا من كسبكم إلَ طيبًا، لَ يدخل فيها مَهْر بَِ ي، 

 .ولَ بيع ربِ، ولَ مظلْمة أحد من الناس

 .ثُ إن قريسا تَزأت الكعبة

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 
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مانِ: لبنِ مخزوم، وقبائل من قريش انضافت إليهم. فكان شِق الباب: لبنِ عبد مناف و هرة. وما بين الركن الْسو  والي

وكان ظهر الكعْبة: لبنِ جََُح وبنِ سَهْم. وكان شق الِحجْر: لبنِ عبد الدار، ولبنِ أسد بن عبد العزى، ولبنِ عدي. 

 .وهو الحطيم

م علْيها. وهو يقول: اللْهم ثُ إن الناس هابوا هدمها، فقال الوليد بن الم يرة: أنَ أبدؤكم فِ هدمها، فأخذ المعول. ثُ قا

اللْهم إنَ لَ نريد إلَ الْير. ثُ هدم من نَحية الركنين. فتّبص الناس تلْك اللْيلْة. وقالوا: إن   -أو: لَ نزَغِ    -لَ تُ رعَْ  

أصيب، لَ نَدم منها شيئا. ور  نَها كما كانت، وإلَ فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلْته غا يًَ علْى عملْه. 

 .وهدم الناس معه  فهدم

  –أساس إبراهيم علْيه السلَم    - حتَّ إذا انتهى الَدم بُم إلَ الْساس  

أفضوا إلَ حجارة خضر كالْسنة، أخذ بعضها بعضا. فأ خل بعضهم عَتَلْة بين حجرين منها ليقلْع بُا أحدهُا. فلْما   

 .تَرك الحجر: انتفضت مكة بِسرها. فانتهوا عند ذلك الْساس

البنيان موضع الح لبنائها، كل قبيلْة تَمع علْى حدة ثُ بنوها، حتَّ بلْغ  جَر ثُ إن القبائل من قريش جَعت الحجارة 

الْسو . فاختصموا فيه، كل قبيلْة تريد أن ترفعه إلَ موضعه، حتَّ تَاوروا وتَالفوا، وأعدوا للْقتال، فقربت بنو عبد الدار 

علْى الموت، وأ خلْوا أيديهم فِ ذلك الدم. فسموا " لعَقَة   -هم وبنو عدي بن كعب    - جَفنة، مِلْوءة  مًا. تعاهدوا  

 .ل، أو خَساالدم" فمكثت قريش علْى ذلك أربع ليا

 .ثُ إنَم اجتمعوا فِ المسجد. فتساوروا وتناصفوا

وكان يومئذ أَسَنَّ قريش كلْهم   -فزعم بعض أهل الرواية: »أن أبِ أمية بن الم يرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي  

صلْى الله علْيه وسلْم.   قال: اجعلْوا بينكم أولَ من يدخل من بِب المسجد. ففعلْوا، فكان أولَ من  خل: رسولُ الله  -

فلْما رأوه، قالوا: هذا الْمين، رضينا به، هذا إمد " فلْما انتهى إليهم أخبِوه الْبِ. فقال صلْى الله علْيه وسلْم: هلْم إلِ 

ووبًِ " فأتِ به. فأخذ الركن فوضعه فيه بيده. ثُ قال: "لتأخذ كل قبيلْة بناحية من الثوب، ثُ ارفعوا جَيعا " ففعلْوا، حتَّ 

 «.لْ وا به موضعه: وضعه هو بيده صلْى الله علْيه وسلْم. ثُ بنً علْيهإذا ب
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وكان رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم ينقل معهم الحجارة. وكانوا يرفعون أُ رَهم علْى عواتقهم، ففعل ذلك رسول الله 

 د ذلك. ونو ي "استّ عورتك" فما رئيت له عورة بع   - أي طاح علْى وجهه   -صلْى الله علْيه وسلْم فَ لْبُط به 

 .فلْما بلْ وا خَسة عسر ذراعا سقفوه علْى ستة أعمدة

: الحجاِ بن يوسف  .وكان البيت يكُْسَى القباطي. تم كُسيَ البِو ، وأول من كساه الديباِ

نفقتهم. ورفعوا بِبُا عن الْرض، لئلَ يدخلْها إلَ من أرا وا. وكانوا إذا أرا وا ألَ يدخلْها   وأخرجت قريش الِحجْر لقلْة

 .أحد لَ يريدون  خوله تركوه حتَّ يبلْغ الباب، ثُ يرمونه

 .فلْما بلْغ صلْى الله علْيه وسلْم أربعين سنة: بعثه الله بسيراً ونذيراً. و اعيًا إلَ الله بِذنه وسراجًا منيراً

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- ----------------------------------------------------- 

[ ان عليه أهل الجاهليةبعض ما ك ] 
بعض ما كان علْيه أهل الْاهلْية ونذكر قبل ذلك شيئا من أمور الْاهلْية، وما كانت علْيه قبل مبعث رسول الله صلْى 

 .الله علْيه وسلْم

قال قتا ة: ذكُر لنا: أنه كان بين آ م ونوح عسرة قرون. كلْهم علْى الَدى، وعلْى شريعة من الحق. ثُ اختلْفوا بعد ذلك. 

أمَُّةً فبعث الله النَّاسُ  ابن عباس: فِ قوله تعالَ: }كَانَ   نوحًا علْيه السلَم. وكان أول رسول إلَ أهل الْرض. قال 

( قال: علْى الْسلَم كلْهم. وكان أول ما كا هم به السيطان: هو تعظيم الصالحين، وذكر 1[ ) 213وَاحِدَةً{ ]البقرة:  

( 2[ )23ذَرُنَّ آلَِتََكُمْ وَلََ تَذَرُنَّ وَ ًّا وَلََ سُوَاعًا وَلََ يَ ُ وثَ وَيَ عُوقَ وَنَسْراً{ ]نوح:  اللهُ ذلك فِ كتابه فِ قوله: }وَقاَلُوا لََ تَ 

وفِ غير حديثه: "   قال ابن عباس: كان هؤلَء قومًا صالحين. فلْما ماتوا فِ شهر: جزع علْيهم أقاربُم، فصوروا صورهم.
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لعبا ة" قال: فكان الرجل يَتِ أخاه وابن عمه فيعظمه، حتَّ ذهب قال أصحابُم: لو صورنَهم كان أشوق لنا إلَ ا

ذلك القرن. ثُ جاء قرن آخر، فعظموهم أشد من الْول. ثُ جاء القرن الثالث، فقالوا: ما عظم أولونَ هؤلَء إلَ وهم 

 .يرجون شفاعتهم عند الله، فعبدوهم

لْصنام من أرض إلَ أرض، حتَّ قذفها إلَ أرض جدة. أهبط الماء هذه ا  - وغرق من غرق    - فلْما بعث الله إليهم نوحًا  

 فلْما نضب الماء بقيت علْى السط، فسفت الريح علْيها التّاب، حتَّ وارتِا. 

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- ----------------------------------------------------- 

 [عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم]
ل عمرو بن لحي أول من غير  ين إبراهيم وكان عمرو بن لحَُي سيدُ خزاعة كاهنًا وله رئِي من الْن فأتَه. فقال: " عج

السير والظعن من تِامة، بِلسعد والسلَمة، ائتِ جُدَّة، تَد أصنامًا معدة، فأور ها تِامة ولَ تِب، وا ع العرب إلَ 

 .عبا تِا تَب " فأتى جدة فاستثارها، ثُ حملْها حتَّ أور ها تِامة

وَ ًّا فحملْه. فكان   إليه  فدفع  فأجابه عوف بن عذرة،  العرب إلَ عبا تِا.  فدعا  بدومَةِ وحضر الحج،  القُرَى  بوا ي 

الْْنَْدل. وسَى ابنه: عبدَ وَ ، فهو أول من سَى به. فلْم يزل بنوه يسدنونه، حتَّ جاء الْسلَم. فبعث رسول الله صلْى 

 .الله علْيه وسلْم خالد بن الوليد لَدمه. فحالت بينه وبينه بنو عُذْرة وبنو عامر، فقاتلْهم فقتلْهم. ثُ هدمه وجعلْه جُذاذًا

و بن لحي بن مضَرُ بن نزار. فدفع إلَ رجل من هذيل سُواعًا، فكان بِرض يقال لَا: وُهاط من بطن نخلْة، وأجابت عمر 

 :مضر. وفِ ذلك قيل  يعبده من يلْيه من 

 تراهم حول قبلْتهم عكوفاً ... كما عكفت هذيل علْى سواع 
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 .وأجابته مَذْحج. فدفع إلَ نعيم بن عمر المرا ي ي وث. وكان بِكمة بِليمن تعبده مذحج ومن والَها

 .وأجابته هُدان فدفع إليهم يعوق. فكان بقرية يقال لَا خِيوان. تعبده هُدان ومن والَها من اليمن

. فلْم تزل هذه الْصنام تعبد حتَّ بعث الله وأجابته حمير، فدفع إليهم نَسْراً. فكان بِوضع بسبأ، تعبده حمير ومن والَها

 .رسوله صلْى الله علْيه وسلْم فكسرها

وفِ الصحيح عن أبِ هريرة قال: قال رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم: »رأيت عمرو بن عامر الْزاعي يُر قُصْبه فِ 

اق: »فكان أول من غير النار، فكان أول من سي ب السوائب« وفِ لفظ: »وغير  ين إبراهيم« وفِ لفظ عن ابن إسح

 . « ين إبراهيم، ونصب الْوثَن 

وكان أهل الْاهلْية علْى ذلك، فيهم بقايَ من  ين إبراهيم، مثل تعظيم البيت، والطواف به، والحج والعمرة، والوقوف 

كا هو لك، بعرفة ومز لفة، وإهداء البُدْن. وكانت نزار تقول فِ إهلَلَا: لبيك اللْهم لبيك، لبيك لَ شريك لك، إلَ شري

 فِ مَا رََ قْ نَاكُمْ تَلْكه وما ملْك " فأنزل الله: }ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلَ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَْكَتْ أيَْماَنُكُمْ مِنْ شُركََاءَ 

 . [28قَوْمٍ يَ عْقِلُْونَ{ ]الروم:  فأَنَْ تُمْ فِيهِ سَوَاءج تَُاَفُونََمُْ كَخِيفَتِكُمْ أنَْ فُسَكُمْ كَذَلِكَ نُ فَصِ لُ الْيََتِ لِ 

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 

 [صنم مناة]
المسَلْ ل بقديد، بين مكة والمدينة.  البحر من نَحية  صنم مناة ومن أقدم أصنامهم: منَاة. وكان منصوبِ علْى ساحل 

، وبسبب ذلك أنزل الله تعالَ: }إِنَّ  وكانت العرب تعظمه قاطبة، ولَ يكن أحد أشد تعظيمًا له من الْوس والْزرِ

( الْية 1[ ) 158{ ]البقرة:  فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللَِّّ فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلََ جُنَاحَ عَلَْيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بُِِمَاالصَّ 

 .فبعث رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم علْيا رضي الله عنه فهدمها عام الفتح

 



190 
 

 [صنم اللات]
، فمات. فعكفوا علْى صنم اللَت ثُ اتُذوا ال لَت فِ الطائف، قيل: إن أصل ذلك رجل كان يَ لُْت السويق للْحاِ

قبِه. وكانت صخرة مربعة، وكان سدنتها وقيف، وكانوا قد بنوا علْيها بيتًا. فكان جَيع العرب يعظمونَا، وكانت العرب 

 .تسمي  يد اللَت، وتيم اللَت. وهي فِ موضع منارة مسجد الطائف

 .يف، بعث رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم الم يرة بن شعبة فهدمها، وحرقها بِلنارفلْما أسلْمت وق

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 

 [صنم العزى]
صنم العزى ثُ اتُذوا العُزَّى. وهي أحدث من اللَت. وكانت بوا ي نخلْة. فوق ذات عرق. وبثوا علْيها بيتًا. وكانوا  

الله علْيه وسلْم مكة، بعث خالد بن الوليد يسمعون منها الصوت. وكانت قريش تعظمها. فلْما فتح رسول الله صلْى  

فعضدها، وكانت ولَث سَرُات. فلْما عضد الثالثة: فإذا بِبسية نَفسة شعرها، واضعة يدها علْى عاتقها، تضرب   فأتَها

 :بِنيابُا. وخلْفها سا نَا، فقال خالد 

 يا عزُّ ك فرانك لا س بحانك ... إني رأيت الله قد أهانك 
 إذا هي حممة. ثم قتل السادن.ثم ضربها ففلق رأسها، ف
 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 
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 [صنم هبل]

صنم هبل وكانت لقريش أصنام فِ جوف الكعبة وحولَا. وأعظمها: هُبَل، وكان من عقيق أحمر علْى صورة الْنسان. 

وكانوا إذا اختصموا، أو أرا وا سفراً: أتوه فاستقسموا بِلقداح عنده. وهو الذي قال فيه أبو سفيان يوم أحد: " اعْلُ 

 . «ال رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم »قولوا: الله أعلْى وأجل هبل " فق 

وكان لَم إساف ونَئلْة، قيل: أصلْهما أن إسافا رجل من جرهم، ونَئلْة امرأة منهم، فدخلَ البيت، ففجر بُا فيه. 

 .فمسخهما الله فيه حجرين، فأخرجهما فوضعوهُا ليتعظ بُما الناس، فلْما طال الْمد وعبدت الْصنام: عبدا

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- ----------------------------------------------------- 

 [ذو الخلصة]
ذو الْلْصة وكان لْثَْ عَم وبِجيلْة صنم يقال له: ذو الْلََْصة، بين مكة والمدينة. فقال رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم لْرير 

 .بن عبد الله البجلْي: ألَ تريْنِ من ذي الْلْصة؟ فسار إليه بِحمس. فقاتلْته هُدان، فظفر بُم وهدمه

 .ان صنم فِ مسارف الساموكان لقضاعة ولْم وجذام وعاملْة وغطف 

 يصنع فِ منزله أن يتمسح به.  وكان لْهل كل وا  بِكة صنم، إذا أرا  أحدهم سفراً كان آخر ما 

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 
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 [صنم عم أنس]
 صنم عم أنس قال ابن إسحاق: وكان لْولَن صنم يقال له: عَم  أنس، وفيهم أنزل الله: }وَجَعَلُْوا للَِِّّ مَِّا ذَرأََ مِنَ الْحرَْثِ 

 اللَِّّ وَمَا كَانَ للَِِّّ فَ هُوَ يَصِلُ إِلََ إِلََ وَالْْنَْ عَامِ نَصِيبًا فَ قَالُوا هَذَا للَِِّّ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِسُركََائنَِا فَمَا كَانَ لِسُركََائهِِمْ فَلََ يَصِلُ  

 . (1) [136شُركََائهِِمْ سَاءَ مَا يَْْكُمُونَ{ ]الْنعام:  

{ فلْما بعث الله إمدًا صلْى الله علْيه وسلْم بِلتوحيد، قالت قريش: }أَجَعَلَ الْْلَِةََ إِلََاً وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَسَيْءج عُجَا بج

 [ 5]ص:  

 .قد اتُذت مع الكعبة طواغيت. وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبةوكانت العرب  

ولما فتح رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم مكة: وجد حول البيت ولَثَائة وستين صنمًا. فجعل يطعن فِ وجوهها 

وهي تتساقط علْى رءوسها، ثُ أمر [  81وعيونَا، ويقول: }جَاءَ الحَْقُّ وََ هَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ َ هُوقاً{ ]الْسراء:  

 .بُا فأخرجت من المسجد وحُر قِت

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 

 [بدء الوحي]
 :رجعنا إلَ سيرته صلْى الله علْيه وسلْم فنقول

بدء الوحي فِ الصحيح عن عائسة رضي الله عنها قالت: »أول ما بدُِئ برسول الله صلْى الله علْيه وسلْم من الوحي: 

فَ لَْق، الصبح ثُ حُبِ ب إليه الْلَء. فكان يَلْو ب ار حراء، فيتحنث   جاءت مثلالرؤيَ الصا قة. فكان لَ يرى رؤيَ إلَ  

اللْيالِ ذوات العد . قبل أن يَ نْزع إلَ أهلْه. ويتزو  لذلك. ثُ يرجع إلَ خديُة فيتزو  لمثلْها، حتَّ  - وهو التعبد   - فيه 

رئ. قال: فأخذنِ ف طنِ، حتَّ بلْغ منِ فاجأه الحق، وهو فِ غار حراء، فجاءه الملْك. فقال: اقرأ، فقلْت: ما أنَ بقا

الْهَْد. ثُ أرسلْنِ. فقال: اقرأ، فقلْت: ما أنَ بقارئ. فأخذنِ ف ط نِ الثانية، حتَّ بلْغ منِ الْهد، ثُ أرسلْنِ. فقال: اقرأ. 
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خَلَْقَ   -كَ الَّذِي خَلَْقَ  فقلْت: ما أنَ بقارئ. فأخذنِ الثالثة ف ط نِ الثالثة. ثُ أرسلْنِ، فقال لِ فِ الثالثة: }اقْ رأَْ بِِسْمِ رَب ِ 

نْسَانَ مِنْ عَلَْقٍ  ( فرجع بُا رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم يرجف فؤا ه، 1[ ) 3  - 1اقْ رأَْ وَرَبُّكَ الَْْكْرَمُ{ ]العلْق:   -الِْْ

بِ وأخبِها الْ   - حتَّ  خل علْى خديُة بنت خويلْد. فقال:  ملْونِ،  ملْونِ، فزملْوه حتَّ ذهب عنه الروع. فقال لْديُة  

وتَمل الكَلَّ، وتقري   علْى نفسي. فقالت خديُة: كلَ والله، ما يَزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم،  لقد خسيت   -

الضيف، وتُكْسِب المعدوم، وتعين علْى نوائب الحق. فانطلْقت به خديُة حتَّ أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 

وكان قد تنصر فِ الْاهلْية. وكان يكتب الكتاب العبِانِ. فيكتب من الْنَيل بِلعبِانية ما  - ابن عم خديُة  - العزى 

خًا كبيراً قد عمي. فقالت له خديُة: يَ ابن عم، اسَع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يَ شاء الله أن يكتب، وكان شي 

ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبِه رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم خبِ ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله 

و مخرجي  هم؟ قال: نعم، لَ يَت رجل قط علْى موسى، يَ ليتنِ فيها جذعًا، ليتنِ أكون حيا إذ يَرجك قومك؟ قال: أ

 بِثل ما جئت به إلَ عُو ي. وإن يدُْركِْنِ يومك أنصرك نصراً مؤ راً. 

 :ثُ أنسد ورقة

 لججت , وكنت في الذكرى لجوجًا ... لهم  طالما بعث النشيجا 
 ووصف من خديجة بعد وصف ... فقد طال انتظاري يا خديجا

 أن أرى منه خروجا   ببطن المكتين على رجائي ... حديث ك
 بما خبرتنا من قول ق س ... من الرهبان أكره أن يعوجا 

 بأن محمدًا سيسود قومًا ... ويخصم من يكون له حجيجا 
 ويظهر في البلاد ضياء نور ... يقيم به البرية أن تموجا
 فيلقى من يحاربه خسارا ... ويلقى من يسالمه فلوجا

 نت أولهم ولوجافيا ليتي إذا ما كان ذاكم ... شهدت وك 
 ولوجًا بالذي كرهت قريش ... ولو ع ج ت بمكتها عجيجا

 عروجا   - إن سفلوا-أر ج ي بالذي كرهوا جميعا ... إلى ذي العرش  
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 وهل أمر السفالة غير كفر ... بمن يختار من سم  ك البروجا
 فإن يبقوا وأبق  تكن أمور ... يضج الكافرون لها ضجيجا 

 . من الأقدار متلفة خروجا وإن أهلك فكل فتى سيلقى ..
فلْم يلْبث ورقة أن توفِ، وفتّ الوحي. حتَّ حزن رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم حزنَ شديدا. حتَّ كان يذهب إلَ 

رءوس شواهق الْبال، يريد أن يلْقي بنفسه منها، كلْما أوفَ بذروة جبل تَ بَدَّى له جبِيل علْيه السلَم، فقال: يَ إمد، 

فيرجع، فإذا طال علْيه فتّة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا    ا " فيسكن لذلك جأشه، وتَ قَر نفسه،إنك رسول الله حق 

 .أوفَ بذروة الْبل تبدى له جبِيل، فيقول له ذلك 

فبينما هو يوما يمسي إذ سَع صوتَ من السماء. قال: فرفعت بصري فإذا الملْك الذي جاءنِ بِراء جالس علْى كرسي 

و رُِ  بين السماء والْرض، فرُعبت قمُْ   - منه، فرجعت إلَ أهلْي، فقلْت:  ورونِ.  ورونِ. فأنزل الله }يََ أيَ ُّهَا الْمُدَّ

   ( فحمي الوحي وتتابع.«1[ )2  -   1فأَنَْذِرْ{ ]المدور:  

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 

 [أنواع الوحي]
 :أنواع الوحي وكان الوحي الذي يَتيه صلْى الله علْيه وسلْم أنواعا

الْنبياء وحي " ثُ قرأ: }إِنِ ِ أرََى فِ الْمَنَامِ أَنِ ِ أذَْبَُِكَ{ ]الصافات: أحدها: الرؤيَ. قال عبيد بن عمر: " رؤيَ  

102]. 

من غير أن يراه، كما قال صلْى الله علْيه وسلْم: »إن روح القدس   - أي قلْبه   -الثانِ: ما كان الملْك يلْقيه فِ رُوعه 

تقوا الله وأجَلْوا فِ الطلْب، ولَ يْملْنكم استبطاء نَ فَث فِ روعي: أنه لن تَوت نفس حتَّ تستكمل ر قها وأجلْها، فا

 . «الر ق علْى أن تطلْبوه بِعصية الله. فإن ما عند الله لَ ينُال إلَ بطاعته
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 .الثالث: أن الملْك يتمثل له رجلَ فيخاطبه. وفِ هذه المرتبة: كان يراه الصحابة أحيانَ

الرابع: أنه كان يَتيه مثل صلْصلْة الْرس، وهو أشد علْيه. فيلْتبس به الملْك. حتَّ إن جبينه ليتفصد عرقاً فِ اليوم 

 .فخذ  يد بن ثَبت، فكا ت تُ رَضراحلْته لتبِك به إلَ الْرض. وجاءه مرة وفخذه علْى     السديد البِ . وحتَّ إن

الْامس: أن يَتيه الملْك فِ الصورة التِ خلْق علْيها. فيوحي إليه ما شاء الله. وهذا وقع مرتين، كما ذكر الله سبحانه 

 .فِ سورة النجم

، من فرض الصلَة وغيرها  .السا س: ما أوحاه الله له فوق السموات ليلْة المعراِ

ما أوحى إليه ربه: أن يقرأ بِسم ربه الذي خلْق. وذلك أول نبوته صلْى الله علْيه وسلْم. قال ابن القيم رحمه الله: أول 

و رُِ  ( فنبأه 1[ )2  -   1قمُْ فأَنَْذِرْ{ ]المدور:    - فأمره أن يقرأ فِ نفسه ولَ يَمره بِلتبلْيغ. ثُ أنزل الله علْيه: }يََ أيَ ُّهَا الْمُدَّ

و ِ  [ ثُ أمره: أن ينذر عسيرته الْقربين. ثُ أنذر قومه. ثُ أنذر من حولَم 1رُ{ ]المدور:  بِقرأ، وأرسلْه ب: }يََ أيَ ُّهَا الْمُدَّ

 .من العرب. ثُ أنذر العرب قاطبة. ثُ أنذر العالمين

فأقام بضع عسرة سنة ينذر بِلدعوة من غير قتال ولَ جزية. ويَمره الله بِلكف والصبِ. ثُ أذن له فِ الَجرة وأذن له 

 أن يقاتل من قاتلْه، ويكف عمن لَ يقاتلْه. ثُ أمره بقتال المسركين، حتَّ يكون الدين كلْه لله.  فِ القتال. ثُ أمره

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- -----------------------------------------------------

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 
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 [أول من آمن ]
أول من آمن ولما  عا إلَ الله: استجاب له عبا  من كل قبيلْة. فكان حائز السبق: صديق الْمة أبِ بكر رضي الله 

وبِ ر إلَ   لْبِ بكر عثمان وطلْحة وسعد رضي الله عنهم.عنه. فوا ره فِ  ين الله. و عا معه إلَ الله. فاستجاب 

استجابته أيضًا صديقة النساء خديُة رضي الله عنها. وبِ ر إلَ الْسلَم علْي بن أبِ طالب رضي الله عنه. وكان ابن 

 ثَان سنين، وقيل: أكثر. إذ كان فِ كفالة رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم، أخذه من عمه. 

 ------------------------------- --------------------------------

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -  
 [شأن زيد بن حارثة]

شأن  يد بن حاروة وبِ ر  يد بن حاروة رضي الله عنه، حِب رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم، وكان غلَما لْديُة، 

فوهبته لرسول الله صلْى الله علْيه وسلْم لم ا تزوجها. »وقدم أبوه حاروة وعمه فِ فدائه، فقالَ للْنب صلْى الله علْيه وسلْم: 

انه، تَ فُكُّون العانِ، وتطعمون الْسير، جئناك فِ ابننا عبدِك. فأحسن لنا فِ يَ ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجير 

فدائه. فقال صلْى الله علْيه وسلْم: فهل غير ذلك؟ فقالوا: وما هو؟ قال: أ عوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم. وإن 

ف، وأحسنت. فدعاه. فقال: هل تعرف اختارنِ: فوالله ما أنَ بِلذي أختار علْى من اختارنِ" قالوا: قد   تنا علْى الن صَ 

هؤلَء؟ قال: نعم أبِ وعمي. قال: فأنَ من قد علْمت. وقد رأيت صحبتِ لك. فاختّنِ، أو اختّهُا. فقال: ما أنَ 

بِلذي أختار علْيك أحدا. أنت منِ مكان أبِ وعمي. فقالَ: ويْك يَ  يد أتُتار العبو ية علْى الحرية. وعلْى أبيك 

ل: نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا، ما أنَ بِلذي أختار علْيه أحدا أبدا. فلْما رأى رسول وعمك، وأهل بيتك؟ قا

الله صلْى الله علْيه وسلْم ذلك خرِ إلَ الِحجْر. فقال: أشهدكم أن  يدا ابنِ، أروه ويرونِ فلْما رأى ذلك أبوه وعمه 

{ طابت نفوسهما. فانصرفا. وُ عِيَ:  يد بن إمد، حتَّ جاء الله بِلْسلَ  م فنزلت: }اْ عُوهُمْ لِْبَِئهِِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ اللَِّّ

 .( « قال الزهري: ما علْمنا أحدا أسلْم قبل  يد 1[ ) 5]الْحزاب:  
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 . «النب صلْى الله علْيه وسلْم »رآه فِ المنام فِ هيئة حسنةوأسلْم ورقة بن نوفل. وفِ جامع التّمذي: " أن  

وأنَا لَ   و خل الناس فِ  ين الله واحدا بعد واحد. وقريش لَ تنكر ذلك، حتَّ بِ أهم بعيب  ينهم وسب آلَتهم  

ريفا تضر ولَ تنفع. فحينئذ شمروا له ولْصحابه عن ساق العداوة. فحمى الله رسوله بعمه أبِ طالب. لْنه كان ش

 .معظما. وكان من حكمة أحكم الحاكمين: بقاؤه علْى  ين قومه لما فِ ذلك من المصالح التِ تبدو لمن تَملْها

وأما أصحابه: فمن كان له عسيرة تَميه امتنع بعسيرته، وسائرهم تصدوا له بِلْذى والعذاب. منهم: عمار بن يَسر، 

بوا فِ الله. وكان ر  يقول: »صبِا   - وهم يعذبون    -  سول الله صلْى الله علْيه وسلْم إذا مر  بُموأمه سَُيَ ة، وأهل بيته. عُذِ 

 يَ آل يَسر، فإن موعدكم الْنة« . 

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- ----------------------------------------------------- 

 [سمية أول شهيدة]
وهي تعذب، و وجها وابنها. فطعنها بِربة فِ   -أم عمار رضي الله عنهما   - سَية أول شهيدة ومرَّ أبو جهل بسُمَي ة  

 .فرجها فقتلْها

وكان الصديق إذا مرَّ بِحد من العبيد يعذب اشتّاه وأعتقه. منهم بلَل. فإنه عذب فِ الله أشد العذاب. ومنهم عامر 

لَبنه أبِ بكر: يَ  -عثمان بن عامر   - ة لبنِ عدي، كان عمر يعذبُا علْى الْسلَم. فقال أبو قحافة  بن فُ هَيرة، وجاري

بنِ، أراك تعتق رقابِ ضعافا. فلْو أعتقت قومًا جلْدًا يمنعونك؟ فقال: إنِ أريد ما أريد. وكان بلَل كلْما اشتد به 

 .العذاب يقول: أحد، أحد 

 



198 
 

 [ابتداء الدعوة]
الزهري: لما ظهر الْسلَم، أتى جَاعة من كفار قريش إلَ من آمن من عسائرهم، فعذبوهم وسجنوهم، ابتداء الدعوة وقال  

وأرا وا أن يفتنوهم عن  ينهم. قال التّمذي: حدونِ إمد بن صالح عن عاصم بن عمرو بن قتا ة ويزيد بن رومان 

خفيا. تم أعلْن فِ الرابعة. فدعا الناس عسر وغيرهم. قالوا: »قام رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم بِكة ولَث سنين مست

سنين، يوافِ المواسم كل عام، يتبع الناس فِ منا لَم. وفِ المواسم بعكاظ، ومِجَن ة، وذي المجا : يدعوهم أن يمنعوه حتَّ 

ول: "أيها الْنة، فلَ يُد أحدا ينصره ويْميه. حتَّ ليسأل عن القبائل ومنا لَا قبيلْة قبيلْة، فيق   يبلْغ رسالَت ربه. ولَم 

الناس، قولوا: لَ إله إلَ الله، تفلْحوا وتَلْكوا بُا العرب، وتدين لكم بُا العجم. فإذا متم كنتم ملْوكا فِ الْنة" وأبو لَب 

وراءه يقول: لَ تطيعوه. فإنه صابئ كذاب، فير ون علْى رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم أقبح الر . ويؤذونه، ويقولون: 

يتبعوك. وهو يقول: اللْهم لو شئت لَ يكونوا هكذا ولما نزل علْيه قوله تعالَ: }وَأنَْذِرْ   عسيرتك أعلْم بك حيث لَ 

اجتمعوا إليه قال: لو أخبِتكم أن خيلَ   [ صعد الصفا فنا ى: واصباحاه. فلْما214عَسِيرتََكَ الْْقَْ رَبِيَن{ ]السعراء:  

؟ قالوا: نعم ، ما جربنا علْيك كذبِ. قال: فإنِ نذير لكم بين تريد أن تُرِ علْيكم من سفح هذا الْبل أكنتم مصدقي 

مَا   - يدي عذاب شديد، فقال أبو لَب: تبا لك، ما جَعتنا إلَ لَذا؟ فأنزل الله قوله تعالَ: }تَ بَّتْ يَدَا أَبِ لََبٍَ وَتَبَّ 

 . (1) « [2 - 1أغَْنًَ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ{ ]المسد:  

رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم إلَ الله مستخفيًا ولَث سنين، ثُ نزل علْيه: }فاَصْدعَْ بِاَ قال ابن القيم رحمه الله:  عا  

  [94تُ ؤْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُسْركِِيَن{ ]الحجر:  

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- ----------------------------------------------------- 
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 [أول دم أهريق ]
 أول  م أهريق وفِ السنة الرابعة: ضرب سعد بن أبِ وقاص رجلًَ من المسركين فسَج ه. وذلك: أن أصحاب رسول الله 

صلْى الله علْيه وسلْم كانوا يُتمعون فِ السعاب، فيصلْون فيها. فرآهم رجل من الكفار، ومعه جَاعة من قريش، 

 .فسبوهم. وضرب سعد بن أبِ وقاص رجلًَ منهم، فسال  مه. فكان أول  م أهريق فِ الْسلَم

 ------------------------------- --------------------------------

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -  

 [استهزاء المشركين]
مثل عمار بن يَسر،   -س وحوله المستضعفون من أصحابه  استهزاء المسركين وكان النب صلْى الله علْيه وسلْم إذا جلْ 

، وصُهيب الرومي، وبلَل، وأشباههم   جلْساؤه   - فإذا مرت بُم قريش استهزءوا بُم، وقالوا: أهؤلَء    - وخَب اب بن الْرَتِ 

بِِعَْلَْمَ بِِلسَّاكِريِنَ{ ]الْنعام:    -  ُ }وَالَّذِينَ   ( وفيهم نزل:3[ )53قد من الله علْيهم من بيننا؟ فأنزل الله: }ألَيَْسَ اللَّّ

نْ يَا حَسَنَةً وَلََْجْرُ الْْخِرةَِ أَكْبَُِ لَوْ   [ 41كَانوُا يَ عْلَْمُونَ{ ]النحل:    هَاجَرُوا فِ اللَِّّ مِنْ بَ عْدِ مَا ظلُِْمُوا لنَُ بَ وِ ئَ ن َّهُمْ فِ الدُّ

بلْ ه أن رسول الله يصلْي، فأتَه. فقال: ألَ أَنََْك عن وقال أبو جهل: والله لئن رأيت إمدًا يصلْي لْطأنَّ علْى رقبته. ف

تَهِرنِ، وأنَ أعز أهل البطحاء؟ فنزل قوله تعالَ: }أرََأيَْتَ  الصلَة؟ فانتهره رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم. فقال: أتََ ن ْ

ألَ أَنَك؟ فوالله ما فِ مكة أعز من   وفِ بعض الروايَت، أنه قال:[ 10  -  9عَبْدًا إِذَا صَلَّْى{ ]العلْق:  - الَّذِي يَ ن ْهَى 

 .نَ يَّ 

وأخرِ مسلْم عن أبِ هريرة قال: »قال أبو جهل: يعفر إمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم، فقال: واللَت والعزى، 

هو لئن رأيته لْطأن علْى رقبته. فأتى رسولَ الله صلْى الله علْيه وسلْم وهو يصلْي، و عم ليََطأَنَّ رقبته، فما فجأهم إلَ و 

ينكص علْى عقبيه، ويتقي بيديه، وقال: بينِ وبينه خندق من نَر وهول وأجنحة. فقال رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم: 

}كَلََّ   - لَ ندري فِ حديث أبِ هريرة أو شيء بلْ ه   - "لو  نَ منِ لَختطفته الملَئكة عضوًا عضوًا" فأنزل الله تعالَ:  
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نْسَانَ ليََطَْ ى   رجلَ وأربع نسوة. وكان أول من هاجر إليها: عثمان بن   .« [7  -  6رَآهُ اسْتَ ْ نًَ{ ]العلْق:  أَنْ    -إِنَّ الِْْ

 .عفان رضي الله عنه ومعه  وجته رقية بنت رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم. وستّ قوم إسلَمهم

: الزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعو  وأبو سلْمة وامرأته ر  ضي الله عنهم. خرجوا متسلْلْين سرا، فوفق الله ومِن خرِ

لَم ساعة وصولَم إلَ الساحل سفينتين للْتجار. فحملْوهم إلَ الحبسة، وخرجت قريش فِ آثَرهم حتَّ جاءوا البحر. 

فلْم يدركوا منهم أحدًا. وكان خروجهم فِ رجب. فأقاموا بِلحبسة شعبان ورمضان. ثُ رجعوا إلَ مكة فِ شوال، لما 

 .قريسا صافوا رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم وكَفُّوا عنه  بلْ هم: أن

تَ وَالْعُزَّى   وَمَنَاةَ الثَّالثِةََ   -وكان سبب ذلك: أن رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم قرأ سورة النجم. فلْما بلْغ: }أفََ رأَيَْ تُمُ اللََّ

انيق العلْى، وإن شفاعتهن لتّتَى" فقال المسركون: ألقى السيطان علْى لسانه: "تلْك ال ر [  20  -  19الُْْخْرَى{ ]النجم:  

ما ذكر آلَتنا بِير قبل اليوم، وقد علْمنا أن الله يَلْق وير ق ويْيي ويميت ولكن آلَتنا تسفع عنده. فلْما بلْغ السجدة 

 سجد، وسجد معه المسلْمون والمسركون كلْهم. إلَ شيخًا من قريش. رفع إلَ جبهته كفا من حصى فسجد علْيه. وقال:

 . ايكفينِ هذ 

 فحزن النب صلْى الله علْيه وسلْم حزنًَ شديدًا، 

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- -----------------------------------------------------

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 
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 [الهجرة الأولى إلى الحبشة]
الَجرة الْولَ إلَ الحبسة وفِ السنة الْامسة: »أمر النب صلْى الله علْيه وسلْم أصحابه بِلَجرة إلَ الحبسة لما اشتد علْيهم 

 . «العذاب والْذى. وقال: إن فيها رجلَ لَ يظُلْم الناس عنده

وخاف من الله خوفا عظيما، فأنزل الله: }وَمَا   جر قريش. وكان أهل هذه الَجرة الْولَ: اونِ عسروكانت الحبسة مت 

ُ آيََتهِِ{ أرَْسَلْْنَا مِنْ قَ بْلِْكَ مِنْ رَسُولٍ وَلََ نَبٍِ  إِلََّ إِذَا تََنًَّ ألَْقَى السَّيْطاَنُ فِ أمُْنِيَّتِهِ فَ يَ نْسَخُ   ُ مَا يُ لْْقِي السَّيْطاَنُ ثَُُّ يُْْكِمُ اللَّّ اللَّّ

 . [ الْيَت  52]الحج:  

 ولما استمر النب صلْى الله علْيه وسلْم علْى سب آلَتهم، عا وا إلَ شر مِا كانوا علْيه، وا  ا وا شدة علْى من أسلْم. 

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- -----------------------------------------------------

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- ----------------------------------------------------- 
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 [الهجرة الثانية إلى الحبشة]
إلَ الحبسة فلْما قرب مهاجرة الحبسة من مكة، وبلْ هم أمرهم، توقفوا عن الدخول. ثُ  خل كل رجل فِ الَجرة الثانية 

جوار رجل من قريش. ثُ اشتد علْيهم البلَء والعذاب من قريش وسطت بُم عسائرهم، وصعب علْيهم ما بلْ هم عن 

 ِ  .إلَ الحبسة مرة ثَنية. فخرجوا  النجاشي من حسن جواره. فأذن لَم رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم فِ الْرو

 .ومن النساء تسع عسر امرأة  -إن كان فيهم عمار بن يَسر   - وكان عدة من خرِ فِ المرة الثانية: ولَوة وثَانين رجلَ  

فلْما سَعوا بِهاجر رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم إلَ المدينة، رجع منهم ولَوة وولَوون رجلَ، ومن النساء ثَان. ومات 

 جلَن بِكة. وحبس سبعة. وشهد بدراً منهم أربعة وعسرون رجلَ. منهم ر 

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 

 [كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يزوجه أم حبيبة]
كتاب رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم إلَ النجاشي يزوجه أم حبيبة فلْما كان شهر ربيع سنة سبع من الَجرة. كتب 

إلَ النجاشي يدعوه إلَ الْسلَم. وكتب إليه: أن يزوجه أم حبيبة بنت أبِ سفيان.   رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم كتابِ

 .وكانت مهاجرة مع  وجها عبد الله بن جحش. فتنصر هناك ومات نصرانيا

وكتب إليه أيضًا: أن يبعث إليه من بقي من أصحابه. فلْما قرأ الكتاب أسلْم. وقال: لو قدرت أن آتيه لْتيته. و وجه 

وأصدقها عنه أربعمائة  ينار. وحمل بقية أصحابه فِ سفينتين. فقدموا علْى رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم أم حبيبة،  

 .بِيبِ، وقد فتحها

 ------------------------------- --------------------------------

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -  
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 [بعث قريش إلى النجاشي تطلب إرجاع المسلمين]
لنا فِ بعث قريش إلَ النجاشي تطلْب إرجاع المسلْمين ولما كان بعد بدر: اجتمعت قريش فِ  ار الندوة. وقالوا: إن  

تَدِبْ لذلك رجلْين من  الذين عند النجاشي ثأراً. فاجَعوا مالَ، وأهدوه إلَ النجاشي، لعلْه يدفع إليكم من عنده ولْنَ ن ْ

( مع الَدية. فركبا البحر. فلْما  خلَ علْى النجاشي سجدا 1أهل رأيكم. فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد )

صحون، وإنَم بعثونَ إليك لنحذرك هؤلَء الذين قدموا علْيك لْنَم قوم اتبعوا رجلَ له، وسلْما علْيه. وقالَ: قومنا لك نَ

كذابًِ. خرِ فينا يزعم أنه رسول الله، ولَ يتبعه إلَ السفهاء فضيقنا علْيهم، وألْأنَهم إلَ شعب بِرضنا، لَ يَرِ منهم 

بعث إليك ابن عمه ليفسد علْيك  ينك أحد ولَ يدخل علْيهم أحد. فقتلْهم الْوع والعطش. فلْما اشتد علْيهم الْمر،  

يْيونك بِلتحية   وملْكك. فاحذرهم. وا فعهم إلينا لنكفيكهم، وآية ذلك: أنَم إذا  خلْوا علْيك لَ يسجدون لك، ولَ

 .التِ تَيََّ بُا، رغبة عن  ينك

ي: مروا فدعاهم النجاشي. فلْما حضروا صاح جعفر بن أبِ طالب بِلباب "يستأذن علْيك حزب الله" فقال النجاش

هذا الصائح فلْيعد كلَمه. ففعل. قال: نعم. فلْيدخلْوا بِذن الله وذمته. فدخلْوا ولَ يسجدوا له. فقال: ما منعكم أن 

تسجدوا لِ؟ قالوا: إنَّا نسجد لله الذي خلْقك وملْكك، وإنَّا كانت تلْك التحية لنا ونَن نعبد الْوثَن. فبعث الله فينا  

 .رضيها الله. وهي " السلَم " تَية أهل الْنةنبيا صا قاً. وأمرنَ بِلتحية التِ  

 .فعرف النجاشي أن ذلك حق، وأنه فِ التوراة والْنَيل

 .فقال: أيكم الَاتف يستأذن؟ فقال جعفر: أنَ. قال: فتكلْم

قال: إنك ملْك لَ يصلْح عندك كثرة الكلَم ولَ الظلْم. وأنَ أحب أن أجيب عن أصحابِ. فأمُرْ هذين الرجلْين فلْيتكلْم  

 .ا، فتسمع إاورتناأحدهُ

فقال عمرو لْعفر: تكلْم. فقال جعفر للْنجاشي: سلْه، أعبيد نَن أم أحرار؟ فإن كنا عبيدًا أبقنا من أربِبنا فار  نَ 

 .إليهم. فقال عمرو: بل أحرار كرام

 .فقال: هل أهرقنا  مًا ب ير حق فيقتص منا؟ قال عمرو: ولَ قطرة

 .فعلْينا قضاؤها؟ فقال عمرو: ولَ قيراطاًفقال: هل أخذنَ أموال الناس ب ير حق،  
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 .علْى  ين آبِئنا. فتّكوا ذلك واتبعوا غيره  فقال النجاشي: فما تطلْبون منهم؟ قال: كنا نَن وهم علْى أمر واحد، 

 .فقال النجاشي: ما هذا الذي كنتم علْيه، وما الذي اتبعتموه؟ قل واصْدُقنِ

السيطان: كنا نكفر بِلله، ونعبد الحجارة. وأما الذي تَولنا إليه: فدين   فقال جعفر: أما الذي كنا علْيه فتّكناه وهو  ين

 .الله الْسلَمُ، جاءنَ به من الله رسول وكتاب مثل كتاب ابن مريم موافقًا له

 .فقال: تكلْمت بِمر عظيم. فعلْى رسِْلْك

ثُ أمر بضرب الناقوس، فاجتمع إليه كل قسيس وراهب. فقال لَم: أنسدكم الله الذي أنزل الْنَيل علْى عيسى، هل 

تَدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبيا؟ قالوا: اللْهم نعم، قد بسرنَ به عيسى، وقال: مَن آمن به فقد آمن بِ، ومن 

 .كفر به فقد كفر بِ

 . نه: ماذا يقول لكم هذا الرجل؟ وما يَمركم به؟ وما ينهاكم عنه؟فقال النجاشي لْعفر رضي الله ع

فقال: يقرأ علْينا كتاب الله ويَمرنَ بِلمعروف، وينهانَ عن المنكر. ويَمرنَ بِسن الْوار، وصلْة الرحم، وبر اليتيم. ويَمرنَ 

 .بِن نعبد الله وحده لَ شريك له

والروم. ففاضت عينا النجاشي من الدمع. فقال:   نَ من هذا الحديث   فقال: اقرأ مِا يقرأ علْيكم. فقرأ سورتِ العنكبوت

 .الطيب. فقرأ علْيهم سورة الكهف

 فأرا  عمرو أن يُ ْ ضِب النجاشي. فقال: إنَم يستمون عيسى وأمه. 

 فقال: ما تقولون فِ عيسى وأمُه؟ فقرأ علْيهم سورة مريم. فلْما أتى علْى ذكر عيسى وأمه: رفع النجاشي بقَس ةٍ من 

 .سواكه قدر ما يقذِي العين. فقال: والله ما  ا  المسيح علْى ما تقولون نقيراً

مْعِ مَِّا عَرَ  فُوا مِنَ الحَْقِ  يَ قُولُونَ رَب َّنَا وفيه نزل قول الله تعالَ: }وَإِذَا سََِعُوا مَا أنُْزلَِ إِلََ الرَّسُولِ تَ رَى أعَْيُ نَ هُمْ تفَِيضُ مِنَ الدَّ

{ ]المائدة:    - نَا مَعَ السَّاهِدِينَ  آمَنَّا فاَكْتُ ب ْ   . (1) [ الْيَت84  -  83وَمَا لنََا لََ نُ ؤْمِنُ بِِللَِّّ وَمَا جَاءَنََ مِنَ الحَْقِ 

( 2من سَب كم غرم. فلَ هوا ة )  - والسيوم الْمنون    - فأقبل النجاشي علْى جعفر. ثُ قال: اذهبوا فأنتم سُيوم بِرضي  

 اليوم علْى حزب إبراهيم.
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[ النجاشي  موت  ] 
موت النجاشي »ولما مات النجاشي، خرِ رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم فصلْى علْيه كما يصلْي علْى الْنائز. فقال 

نْزلَِ المنافقون: يصلْي علْى علْج مات بِرض الحبسة. فأنزل الله تعالَ: }وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُ ؤْمِنُ بِِللَِّّ وَمَا أُ 

{ ]آل عمران: إلِيَْكُمْ وَ   . (3) «[ الْية 199مَا أنُْزلَِ إِليَْهِمْ خَاشِعِيَن للَِِّّ

 .وقيل: إن إرسال قريش فِ طلْبهم كان قبل الَجرة إلَ المدينة

   وفِ سنة خَس من النبوة استتّ رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم فِ  ار الْرقم بن أبِ الْرقم. 

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------  

 [إسلام حمزة بن عبد المطلب ]
 .عبد المطلْب وفِ السنة السا سة، أسلْم حمزة بن عبد المطلْب وعمر  إسلَم حمزة بن

قال ابن إسحاق: مر أبو جهل برسول الله صلْى الله علْيه وسلْم عند الصفا، فآذاه ونَل منه، ورسول الله صلْى الله علْيه 

ن فِ مسكن لَا وسلْم ساكت. فقام رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم و خل المسجد. وكانت مولَة لعبد الله بن جعدا

علْى الصفا، تسمع ما يقول أبو جهل. وأقبل حمزة من القَنص متوشحًا قوسه. وكان يسمى: أعََزَّ قريش. فأخبِته مولَة 

فقال له حمزة: يَ   -وأبو جهل جالس فِ نَ ي قومه   -ابن جدعان بِا سَعت من أبِ جهل. ف ضب. و خل المسجد 

نه؟ ثُ ضربه بِلقوس فسَج ه مُوضِحة. فثار رجال من بنِ مخزوم. وثَر بنو  مُصَف ر استه. تستم ابن أخي وأنَ علْى  ي

هاشم. فقال أبو جهل:  عوا أبِ عمارة. فإنِ سببت ابن أخيه سبا قبيحًا. فعلْمت قريش أن رسول الله صلْى الله علْيه 

. فكفوا عنه بعض ما كانوا ينالون منه  .وسلْم قد عَزَّ

 ------------------------------- --------------------------------

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -  
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 [إسلام عمر رضي الله عنه]
مر رضي الله عنه وعن ابن عمر أن رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم قال: »اللْهم أعز الْسلَم بِحب الرجلْين إسلَم ع

 . (1) «إليك: إما عمر بن الْطاب، أو أبِ جهل بن هسام " فكان أحبهما إلَ الله: عمر رضي الله عنه

ت الفاروق؟ فقال: أسلْم حمزة قبلْي بثلَوة  وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال لعمر رضي الله عنه: »لَ سَي

سْنًَ{   أيَم. ثُ شرح الله ُ لََ إلِهََ إِلََّ هُوَ لهَُ الَْْسَْاَءُ الحُْ صدري للإسلَم. وأول شيء سَعته من القرآن وَوَقَر فِ صدري: }اللَّّ

لت عنه؟ فقيل لِ: هو ( فما فِ الْرض نسمة أحب إلَِّ من نسمة رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم. فسأ1[ )8]طه:  

فضربت   - وحمزة فِ أصحابه جلْوسًا فِ الدار، ورسول الله صلْى الله علْيه وسلْم فِ البيت    - فِ  ار الْرقم. فأتيت الدار  

الباب، فاستجمع القوم. فقال لَم حمزة: ما لكم؟ فقالوا: عمر، فخرِ رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم. فأخذ بِجامع 

 أتَالك أن وقعت علْى ركبتِ. فقال: ما أنت بِنته يَ عمر؟ فقلْت: أشهد أن لَ إله إلَ الله وأنك ويابِ. ثُ نتّنِ نتّة لَ

رسول الله، فكبِ أهل الدار تكبيرة سَعها أهل المسجد. فقلْت: يَ رسول الله، ألسنا علْى الحق، إن متنا أو حيينا؟ قال: 

له كديد   - ا فِ صفين. حمزة فِ صف، وأنَ فِ صف  بلْى. فقلْت: ففيم الَختفاء؟ والذي بعثك بِلحق لتخرجن، فخرجن

حتَّ  خلْنا المسجد. فلْما نظرت إلينا قريش أصابتهم كآبة لَ يصبهم مثلْها قط. فسمانِ رسول الله   -ككديد الطحن  

وقال صهيب: لما أسلْم عمر رضي الله عنه جلْسنا حول البيت حِلْقًا، فطفنا واستنصفنا  صلْى الله علْيه وسلْم: الفاروق« .

 غلْظ علْينا.   مِا

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- -----------------------------------------------------

 ------------------------------- -------------------------------- 
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 [حماية أبِ طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم]
يتزايد أمره ويقوى،  حماية أبِ طالب لرسول الله صلْى الله علْيه وسلْم ولما رأت قريش أن رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم

ورأوا ما صنع أبو طالب به. مسوا إليه بعمارة بن الوليد. فقالوا: يَ أبِ طالب، هذا أنَد فتَّ فِ قريش وأجَلْه. فخذه 

ابنكم    وا فع إلينا هذا الذي خالف  ينك و ين آبِئك فنقتلْه، فإنَّا هو رجل برجل. فقال: بئسما تسوموننِ، تعطونِ

تقتلْونه؟ فقال المطعم بن عدي بن نوفل: يَ أبِ طالب، قد أنصفك قومك، وجهدوا علْى أربيه لكم وأعطيكم ابنِ  

 .التخلْص منك بكل طريق. قال: والله ما أنصفتمونِ، ولكنك أجَعت علْى خذلَنِ، فاصنع ما بدا لك

لحربنا. فإنَ لسنا وقال أشراف مكة لْبِ طالب: إما أن تُُلْي بيننا وبينه فنكفيكه. فإنك علْى مثل ما نَن علْيه أو أجَع  

 .بتاركي ابن أخيك علْى هذا، حتَّ نَلْكه أو يكف عنا، فقد طلْبنا التخلْص من حربك بكل ما نظن أنه يَلْص

فبعث أبو طالب إلَ رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم، فقال له: يَبن أخي، إن قومك جاءونِ، وقالوا كذا وكذا، فأبق 

نَ ولَ أنت. فاكْفُفْ عن قومك ما يكرهون من قولك. فقال صلْى الله علْيه علْيَّ وعلْى نفسك، ولَ تَملْنِ ما لَ أطيق أ

وسلْم: »والله لو وضعوا السمس فِ يمينِ والقمر فِ يساري ما تركت هذا الْمر حتَّ يظُهره الله، أو أهلْك فِ طلْبه" 

 . «فقال: امض علْى أمرك، فوالله لَ أسلْمك أبدًا

 :نو هاشم وبنو المطلْب، غير أبِ لَب، وقال أبو طالبو عا أبو طالب أقاربه إلَ نصرته فأجابه ب

 والله لن يصلوا إليك بجمعهم ... حتى أوسد في التراب دفينا
 فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ... وأبشر وق ـر  بذاك منك عيونا 
 ودعوتني , وعرفت  أنك ناصحي ... ولقد ص د قْت  , وكنت  ثم  أمينا 

 وعرضت دينا قد عرفت بأنه ... من خير أديان البرية دينا 
 لولا الملامة أو حَذار مسبة ... لوجدتني سمحًا بذاك مبينا 

 ------------------------------- --------------------------------

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -

- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - -  
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 [حصار بني هاشم في الشعب]
منع رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم: اجتمعت علْى    -مؤمنهم وكافرهم    -حصار بنِ هاشم فِ السعب ولما اجتمعوا  

قريش. فأجَعوا أمرهم علْى ألَ  يُالسوهم، ولَ يبايعوهم ولَ يدخلْوا بيوتِم. حتَّ يُسلِْموا رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم 

حتَّ يسلْموه للْقتل. وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهو  ومواويق " ألَ  يقبلْوا من بنِ هاشم صلْحًا أبدًا، ولَ تَخذهم بُم رأفة  

للْقتل " فأمرهم أبو طالب أن يدخلْوا شعبه فلْبثوا فيه ولَث سنين. واشتد علْيهم البلَء وقطعوا عنهم الْسواق. فلَ  

يتّكون طعامًا يدخل مكة، ولَ بيعًا إلَ بِ روا فاشتّوه. ومنعوه أن يصل شيء منه إلَ بنِ هاشم. حتَّ كان يسمع 

من الْوع. واشتدوا علْى من أسلْم مِن لَ يدخل السعب، فأووقهم. وعظمت   أصوات نسائهم يتضاغون من وراء السِ عْب

الفتنة و لزلوا  لزالَ شديدًا، وكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم. أمر رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم أن يضطجع 

 .علْى فراشه حتَّ يرى ذلك من أرا  اغتياله

 عمه فاضطجع علْى فراش رسول الله صلْى الله علْيه وسلْم. وأمره أن يَتِ فإذا نَم الناس أمر أحد بنيه أو إخوانه أو بنِ 

 .أحد فُ رُشهم

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- -----------------------------------------------------

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------
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 :وفِ ذلك عمل أبو طالب قصيدته اللَمية المسهورة التِ قال فيها
 ولما رأيت القوم لا و د  فيهمو ... وقد قطعوا كل العرى والوسائل

 لمزايل وقد صارحونا بالعداوة والأذى ... وقد طاوعوا أمر العدو ا
 صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة ... وأبيض عضب من تراث المقاول 
 وأحضرت عند البيت رهطي وأسرتي ... وأمسكت من أثوابه بالوصائل

 أعوذ برب الناس من كل طاعن ... علينا بسوء أو ملح بباطل 
 ومن كاشح يسعى لنا بمغيظة ... ومن ملحق في الدين ما لم يحاول

 اق ليرقى في حراء ونازل وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه ... ور 
 من بطن مكة ... وبالِلّ  إن الِلّ  ليس بغافل -حق البيت  -وبالبيت 

 وبالحجر المسود إذ يمسحونه ... إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل
 وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة ... على قدميه حافيا غير ناعل

 تماثلوأشواط بين المروتين إلى الصفا ... وما فيهما من صورة و 
 وبالمشعر الأقصى , إذا عمدوا له ... إلالٍّ إلى مفضي الشراج القوابل 
 ومن حج بيت الِلّ  من كل راكب ... ومن كل ذي نذر ومن كل راجل 

 وليلة جمع والمنازل من منى ... وهل فوقها من حرمة ومنازل؟ 
 فهل بعد هذا من معاذ لعائذ؟ ... وهل من معيذ يتقي الِلّ  عادل؟

 ت الِلّ  نترك مكة ... ونظعن إلا أمركم في بلابلكذبتم وبي
 كذبتم وبيت الِلّ  نبزي محمدا ... ولما نطاعن دونه ونناضل
 ونسلمه حتى نصرع حوله ... ونذهل عن آبائنا والحلائل

 وينهض قوم في الحديد إليكمو ... نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل 
 لتلتبسن أسيافنا بالأماثل وإنا لعمر الِلّ  إن جد ما أرى ... 

 بكفي فتى مثل الشهاب سميدع ... أخي ثقة حامي الحقيقة باسل
 سيدا ... يحوط الذمار غير ذرب مواكل -لا أبا لك   -وما ترك قوم 

 وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ... ربيع اليتامى عصمة للأرامل
 يلوذ به الهلاك من آل هاشم ... فهم عنده في حرمة وفواضل

 ة لا تسمع بنا قول كاشح ... حسود كذوب مبغض ذي دغائل فعتب
 ومر أبو سفيان عني معرضا ... كما مر قيل من عظام المقاول
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 تفر إلى نجد وبرد مياهه ... وتزعم أني لست عنك بغافل
 أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ... ولا معظم عند الأمور الجلائل

 ني متى أوكل فلست بآكليأمطعم إن القوم ساموك خطة ... وإ
 جزى الِلّ  عنا عبد شمس ونوفلا ... عقوبة شر عاجلا غير آجل

 فعبد مناف أنتمو خير قومكم ... فلا تشركوا في أمركم كل واغل 
 وكنتم حديثا حطب قدر فأنتمو ال ... آن حطاب أقدر ومراجل
 فكل صديق وابن أخت نعده ... لعمري وجدنا غبه غير طائل

 من كلاب بن مرة ... براء إلينا من معقة خاذلسوى أن رهطا 
 ونعم ابن أخت القوم غير مكذب ... زهيرا حساما مفردا من حمائل

 لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد ... وإخوته دأب المحب المواصل
 فمن مثله في الناس أي مؤمل ... إذا قاسه الحكام عند التفاضل؟ 

 يس عنه بغافلحليم رشيد عادل غير طائش ... يوالي إلها ل
 فوالِلّ  لولا أن أجيء بسبة ... تجر على أشياخنا في المحافل 

 لكنا اتبعناه على كل حالة ... من الدهر جدا , غير قول التهازل
 لقد علموا أن ابننا لا مكذب ... لدينا , ولا يعنى بقول الأباطل
 حدبت بنفسي دونه وحميته ... ودافعت عنه بالذرى والكلاكل

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- -----------------------------------------------------

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------
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 نقض الصحيفة[]
ثُ بعد ذلك مسى هسام بن عمرو من بنِ عامر بن لؤي. وكان يصل بنِ هاشم فِ السعب خفية بِللْيل   نقض الصحيفة

وقال يَ  هير أرضيت أن   -وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلْب    - مسى إلَ  هير بن أبِ أمية المخزومي    -بِلطعام  

فقال ويْك، فما أصنع وأنَ رجل واحد؟ أما واللَّّ لو كان معي   تَكل الطعام وتسرب السراب وأخوالك بِيث تعلْم؟ 

رجل آخر لقمت فِ نقضها. قال أنَ. قال أب نا ثَلثا. قال أبو البختّي بن هسام. قال أب نا رابعا. قال  معة بن الْسو . 

الصحيفة. فقال  هير قال أب نا خامسا. قال المطعم بن عدي. قال فاجتمعوا عند الحجون، وتعاقدوا علْى القيام بنقض  

 أنَ أبدأ بُا. 

فنا ى  هير يَ أهل مكة، إنَ نأكل الطعام. ونسرب السراب ونلْبس الثياب   -وقريش إدقة بُا    -فجاءوا إلَ الكعبة  

 وبنو هاشم هلْكى. واللَّّ لَ أقعد حتَّ تسق الصحيفة القاطعة الظالمة. 

 أكذب. ما رضينا كتابتها حين كتبت. وقال أبو البختّي فقال أبو جهل كذبت. واللَّّ لَ تسق. فقال  معة أنت واللَّّ 

صدق  معة لَ نرضى ما كتب فيها ولَ نقار علْيه. فقال المطعم بن عدي. وكذب من قال غير ذلك. نبِأ إلَ اللَّّ منها 

 كان.ومِا كتب فيها. وقال هسام بن عمرو نَو ذلك. فقال أبو جهل هذا أمر قد قضي بلْيل تسوور فيه ب ير هذا الم

وبعث اللَّّ علْى صحيفتهم الْرضة فلْم تتّك اسَا للَّّ إلَ لحسته وبقي ما فيها من شرك وظلْم وقطيعة وأطلْع اللَّّ رسوله 

بع فانطلْق يمسي  والثواقب ما كذبتنِ.  فقال لَ،  لعمه.  الذي صنع بصحيفتهم. فذكر ذلك  صابة من بنِ عبد علْى 

المطلْب، حتَّ أتى المسجد وهو حافل فِ قريش. فلْما رأوهم ظنوا أنَم خرجوا من شدة الحصار وأتوا ليعطوهم رسول اللَّّ 

فتكلْم أبو طالب. فقال قد حدث أمر. لعلْه أن يكون بيننا وبينكم صلْحا. فأتوا بصحيفتكم   -صلْى اللَّّ علْيه وسلْم -

فأتوا بُا معجبين. لَ يسكون أن رسول اللَّّ   -وا فيها قبل أن يَتوا بُا، فلَ يَتون بُا  وإنَّا قال ذلك خسية أن ينظر   -

 .مدفوع إليهم قالوا: قد آن لكم أن تفيئوا وترجعوا خطرا لَلْكة قومكم -صلْى اللَّّ علْيه وسلْم -

ل بريء من هذه الصحيفة أن اللَّّ عز وج -ولَ يكذبنِ   -فقال أبو طالب: لْعطينكم أمرا فيه نصف، إن ابنِ أخبِنِ  

التِ فِ أيديكم وأنه إا كل اسم له فيها، وترك فيها غدركم وقطيعتكم. فإن كان ما قال حقا، فواللَّّ لَ نسلْمه إليكم 

حتَّ نَّوت عن آخرنَ. وإن كان الذي يقول بِطلَ،  فعناه إليكم فقتلْتموه. أو استحييتموه. قالوا: قد رضينا. ففتحوا 
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ا أخبِ. فقالوا: هذا سحر من صاحبكم فارتكسوا وعا وا إلَ شر ما هم علْيه. فتكلْم عند ذلك الصحيفة فوجدوها كم

تعاقدوا   الذين  تقدم    -النفر  ويمدح   - كما  الصحيفة.  نقض  علْى  تعاقدوا  الذين  النفر  يمدح  طالب شعرا  أبو  وقال 

 :النجاشي، منه

 جزى الِلّ  رهطا بالحجون تتابعوا ... على ملأ يهدى بحزم ويرشد
 أعان عليها كل صقر كأنه ... إذا ما مشى في رفرف الدرع أجرد 

 .قعودا لدى جنب الحجون كأنهم ... مقاولة بل هم أعز وأمجد
النبوة. وأسلْم هسام بن عمرو يوم الفتح. وخرِ بنو هاشم من شعبهم وخالطوا الناس. وكان خروجهم فِ سنة عسر من  

  ومات أبو طالب بعدها بستة أشهر.

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- ----------------------------------------------------- 

 [موت خديجة وأبِ طالب]
بعد موت أبِ طالب بِيَم. فاشتد البلَء علْى   - رضي اللَّّ عنها - موت خديُة وأبِ طالب وماتت خديُة أم المؤمنين  

وأرا وا قتلْه. فمنعهم من قومه بعد موت خديُة وعمه وتَرءوا علْيه وكاشفوه بِلْذى.    - صلْى اللَّّ علْيه وسلْم  -رسول اللَّّ  

 .الذي من ذلك

صلْى -قال عبد اللَّّ بن عمرو بن العاص رضي اللَّّ عنهما " حضرتِم. وقد اجتمع أشرافهم فِ الحجر. فذكروا رسول اللَّّ  

ذ . فقالوا: ما رأينا مثل صبِنَ علْيه سفه أحلَمنا. وشتم آبِءنَ. وفرق جَاعتنا، فبينما هم فِ ذلك. إ-اللَّّ علْيه وسلْم  

 ." أقبل. فاستلْم الركن. فلْما مر بُم غمزوه
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 .وفِ حديث أنه قال لَم فِ الثانية »لقد جئتكم بِلذبح« وأنَم قالوا له يَ أبِ القاسم ما كنت جهولَ. فانصرف راشدا

إذ طلْع   فلْما كان من ال د اجتمعوا فقالوا: ذكرتم ما بلْغ منكم حتَّ إذا أتَكم بِا تكرهون تركتموه. فبينما هم كذلك.

علْيهم فقالوا: قوموا إليه ووبة رجل واحد. فلْقد رأيت عقبة بن أبِ معيط آخذا بِجامع ر ائه وقام أبو بكر  ونه وهو 

؟ .   يبكي، يقول أتقتلْون رجلَ أن يقول ربِ اللَّّ

و يقول وفِ حديث أسَاء فأتى الصريخ إلَ أبِ بكر. فقالوا: أ رك صاحبك فخرِ من عندنَ وله غدائر أربع فخرِ وه

؟ فلْهوا عنه وأقبلْوا علْى أبِ بكر. فرجع إلينا لَ يمس شيئا من غدائر إلَ رجع معه  .ويلْكم أتقتلْون رجلَ أن يقول ربِ اللَّّ

ومرة كان يصلْي عند البيت، ورهط من أشرافهم يرونه فأتى أحدهم بسلَ جزور. فرماه علْى ظهره. وكانوا يعلْمون صدقه 

بوُنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيَن بِِيََتِ اللَِّّ يَُْحَدُونَ{ وأمانته. وأن ما جاء به هو الحق مُْ لََ يكَُذِ  . لكنهم كما قال اللَّّ تعالَ }فإَِنََّ

 .[33]الْنعام:  

 - صلْى اللَّّ علْيه وسلْم  -وذكر الزهري: أن أبِ جهل. وجَاعة معه وفيهم الْخنس بن شريق، استمعوا قراءة رسول اللَّّ  

الْخنس لْبِ جهل يَ أبِ الحكم ما رأيك فيما سَعت من إمد؟ فقال تنا عنا نَن وبنو عبد مناف   فِ اللْيل فقال

السرف أطعموا فأطعمنا. وحملْوا فحملْنا. وأعطوا فأعطينا. حتَّ إذا تَاوينا علْى الركب وكنا كفرسي رهان. قالوا: منا نب 

 ." أبدا. ولَ نصدقه أبدايَتيه الوحي من السماء! فمتَّ ندرك هذا؟ واللَّّ لَ نسمع له  

وفِ رواية " إنِ لْعلْم أن ما يقول حق ولكن بنِ قصي قالوا: فينا الندوة فقلْنا: نعم. قالوا: وفينا الحجابة فقلْنا: نعم. 

 قالوا: فينا السقاية. فقلْنا: نعم. وذكر نَوه ". 

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- ----------------------------------------------------- 
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 [سؤالهم عن الروح وأهل الكهف]
قال ابن إسحاق عن ابن عباس:  هل الكتاب يسألونَم عن أمره؟ .سؤالَم عن الروح وأهل الكهف وكانوا يرسلْون إلَ أ

بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبِ معيط، إلَ أحبار اليهو  بِلمدينة فقالوا لَما: سلَهم عن إمد وصفا لَم 

 .صفته. فإنَم أهل الكتاب. وعنده ما ليس عندنَ من علْم الْنبياء

عنه؟ ووصفا لَم أمره. فقالت لَما أحبار اليهو : سلْوه عن ولَث. فإن أخبِكم بُن فخرجا حتَّ قدما المدينة، فسألَهم  

فهو نب مرسل وإلَ فهو رجل منقول. سلْوه عن فتية ذهبوا فِ الدهر الْول ما كان أمرهم؟ فإنه قد كان لَم حديث 

وح ما هو؟ فأقبلَ، حتَّ عجيب. وسلْوه عن رجل طواف قد بلْغ مسارق الْرض وم اربُا. فما كان نبؤه؟ وسلْوه عن الر 

 .قدما مكة. فقالوا: قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين إمد. قد أخبِنَ أحبار يهو  أن نسأله عن أشياء أمرونَ بُا

فجاءوا رسول اللَّّ صلْى الله علْيه وسلْم فسألوه عما أخبِهم أحبار يهو . فجاءه جبِيل بسورة الكهف فيها خبِ ما 

 .الْية  - [85ل الطواف. وجاءه بقوله }وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ{ ]الْسراء:  سألوه عنه. من الفتية والرج

قال ابن إسحاق: فافتتح السورة بِمده وذكر نبوة رسوله لما أنكروا علْيه من ذلك. فقال }الْحمَْدُ للَِِّّ الَّذِي أنَْ زَلَ عَلَْى 

، أي تَقيق ما سألوه عنه من نبوتك }وَلََْ يَُْعَلْ لهَُ عِوَجَا{ ]الكهف: يعنِ أنك رسول منِ[  1عَبْدِهِ الْكِتَابَ{ ]الكهف:  

إلَ أن قال }أمَْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ   -وذكر تفسير السورة    -[ أي أنزله معتدلَ. لَ خلَف فيه  1

 أمر الْلَئق وفيما وضعت علْى العبا  من حججي ما أي ما رأوا من قدرتِ فِ  [9كَانوُا مِنْ آيََتنَِا عَجَبًا{ ]الكهف: 

 .هو أعظم من ذلك وأعجب

وعن ابن عباس: الذي آتيتك من الكتاب والسنة أعظم من شأن أصحاب الكهف. قال ابن عباس والْمر علْى ما 

 .ذكروا فإن مكثهم نياما ولَثَائة سنة آية  الة علْى قدرة اللَّّ ومسيئته

 بدان كما قال تعالَ: }وكََذَلِكَ أَعْثَ رْنََ عَلَْيْهِمْ ليَِ عْلَْمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَِّّ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لََ رَيْبَ وهي آية  الة علْى معا  الْ

وكان الناس قد تنا عوا فِ  مانَم هل تعا  الْرواح وحدها؟ أم الْرواح والْبدان؟ فجعلْهم اللَّّ آية [  21فِيهَا{ ]الكهف:  

بقصتهم. من غير أن يعلْمه بسر. آية  الة علْى نبوته.   - صلْى اللَّّ علْيه وسلْم  -  الْبدان وأخبِ النب   الة علْى معا

 .فكانت قصتهم آية  الة علْى الْصول الثلَوة الْيمان بِللَّّ ورسوله واليوم الْخر
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ذه الْيَت التِ سألوه ومع هذا: فمن آيَت اللَّّ ما هو أعجب من ذلك. وقد ذكر اللَّّ سبحانه وتعالَ سؤالَم عن ه 

]الكهف:   عنها ليعلْموا: هل هو نب صا ق. أو كاذب؟ فقال }وَيَسْألَُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأتَْ لُْو عَلَْيْكُمْ مِنْهُ ذكِْراً{

دْ كَانَ فِ يوُسُفَ وَإِخْوَتهِِ آيََتج [ وقوله }لقََ 100}وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَ وْمَئِذٍ للِْْكَافِريِنَ عَرْضًا{ ]الكهف:    - إلَ قوله  [  83

. والقرآن مِلْوء من إخباره [102}إِذْ أَجَْعَُوا أمَْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ{ ]يوسف:    - إلَ قوله    -[ 7للْسَّائلِِْيَن{ ]يوسف:  

 .البسر. إلَ من جهة الْنبياء. لَ من جهة الْولياء ولَ من جهة غيرها بِل يب الماضي. الذي لَ يعلْمه أحد من

 لَ يتعلْم هذا من بسر. ففيه آية وبرهان قاطع علْى صدقه ونبوته.   - صلْى اللَّّ علْيه وسلْم  -وقد عرفوا أنه  

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- ----------------------------------------------------- 

 [قول الوليد بن المغيرة في القرآن سحر]
صلْى اللَّّ علْيه وسلْم -قول الوليد بن الم يرة فِ القرآن " سحر " وعن ابن عباس قال »إن الوليد بن الم يرة جاء إلَ النب  

حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبََ{ ]النحل:    فقال  - ( فقال أعد. 1الْية )   - [90اقرأ علْي. فقرأ علْيه }إِنَّ اللََّّ يََمُْرُ بِِلْعَدْلِ وَالِْْ

فأعا . فقال واللَّّ إن له لحلَوة. وإن علْيه لطلَوة. وإن أعلَه لمثمر. وإن أسفلْه لم دق. وإنه ليعلْو ولَ يعلْى علْيه. وإنه 

 . «تَته. وما يقول هذا بسر ليحطم ما

وفِ رواية " وبلْغ ذلك أبِ جهل فأتَه. فقال يَ عم إن قومك يريدون أن يُمعوا لك مالَ. قال ولَ؟ قال آتيت إمدا 

لتعوض مِا قبلْه. قال قد علْمت قريش أنِ من أكثرها مالَ. قال فقل فيه قولَ يبلْغ قومك: إنك منكر له. قال ماذا 

 ." م أعلْم بِلْشعار منِ إلخأقول؟ فواللَّّ ما فيك
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" ستقدم علْيكم وفو  العرب من كل جانب وقد سَعوا   - وقد حضر الموسم    - وفِ رواية أن الوليد بن الم يرة قال لَم  

بِمر صاحبكم. فأجَعوا فيه رأيَ، ولَ تُتلْفوا، فيكذب بعضكم بعضا. فقالوا: فأنت فقل. فقال بل قولوا وأنَ أسَع. قالوا: 

ل ما هو بزمرة الكهان ولَ سجعهم. قالوا نقول مجنون قال ما هو بِجنون. لقد رأينا الْنون وعرفناه. فما نقول كاهن. قا

قال  نقول شاعر.  قالوا:  وقريضه.  هو بِنقه ولَ وسوسته ولَ تُالْه.  السعر رجزه وهزجه  لقد عرفنا  بساعر.  ما هو 

نا السحرة وسحرهم فما هو بعقدهم ولَ نفثهم قالوا: ومقبوضه ومبسوطه قالوا: نقول ساحر قال ما هو بساحر. لقد رأي

فما نقول يَ أبِ عبد شمس؟ قال ما نقول من شيء من هذا إلَ عرف أنه بِطل وإن أقرب القول أن تقولوا: ساحر يفرق 

إلَ حذروه   بين المرء وأخيه وبين المرء و وجه وبين المرء وعسيرته فتفرقوا عنه بذلك. فجعلْوا يُلْسون للْناس لَ يمر بُم أحد

 .- صلْى اللَّّ علْيه وسلْم-رسول اللَّّ  

. [ 26}سَأُصْلِْيهِ سَقَرَ{ ]المدور:    -إلَ قوله    -[ 11فأنزل اللَّّ فِ الوليد بن الم يرة }ذَرْنِ وَمَنْ خَلَْقْتُ وَحِيدًا{ ]المدور:  

لْم وفيما جاء به من عند اللَّّ }الَّذِينَ ونزل فِ النفر الذين كانوا معه يصنفون القول فِ رسول اللَّّ صلْى الله علْيه وس

الْيَت فمنها   -صلْى اللَّّ علْيه وسلْم  -( أي أصنافا. وكانوا يسألون رسول اللَّّ  2[ ) 91جَعَلُْوا الْقُرْآنَ عِضِيَن{ ]الحجر:  

 ما يَتيهم اللَّّ به لحكمة أرا ها اللَّّ سبحانه. 

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- ----------------------------------------------------- 

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 
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 [انشقاق القمر]
ن يريهم آية فأراهم انسقاق القمر. وأنزل قوله }اقْتَّبََتِ السَّاعَةُ وَانْسَقَّ الْقَمَرُ{ انسقاق القمر فمن ذلك أنَم سألوه أ 

( فقالوا: سحركم انظروا إلَ السفار فإن كانوا رأوا 3[ ) 3إلَ قوله }وكَُلُّ أمَْرٍ مُسْتَقِرٌّ{ ]القمر:    - الْيَت    - [ 1]القمر:  

ربِا طلْب من   - صلْى اللَّّ علْيه وسلْم  -وكان رسول اللَّّ   ا: رأينا.مثل ما رأيتم فقد صدق. فقدموا من كل وجه. فقالو 

رغبة منه فِ إيمانَم فيجاب بِنَا: لَ تستلْزم الَدى. بل توجب عذاب الَستئصال لمن كذب   -التِ يقتّحون    -الْيَت  

 بُا.

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- ----------------------------------------------------- 

 [سؤالهم الآيات]
يَت واللَّّ سبحانه قد يظهر الْيَت الكثيرة. مع طبعه علْى قلْب الكافر كفرعون قال تعالَ }وَأقَْسَمُوا بِِللَِّّ سؤالَم الْ

[ 111}وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ يَُْهَلُْونَ{ ]الْنعام:    -إلَ قوله    - [ 109جَهْدَ أيَْماَنَِِمْ لئَِنْ جَاءَتِْمُْ آيةَج ليَُ ؤْمِنُنَّ بُِاَ{ ]الْنعام:  

 .الْية   - [ 59وقال تعالَ }وَمَا مَنَ عَنَا أَنْ نُ رْسِلَ بِِلْْيََتِ إِلََّ أَنْ كَذَّبَ بُِاَ الَْْوَّلُونَ{ ]الْسراء:  

استحقوا عذاب  فإذ كذب هؤلَء كذلك  الْولون  بُا  أن كذب  إلَ  بُا  يرسل  أن  منعه  إنَّا  أنه  وتعالَ:  سبحانه  بين 

الحديث عن ابن عباس. قال »سأله أهل مكة أن يُعل لَم الصفا ذهبا وأن ينحي الَستئصال. وروى أهل التفسير وأهل  

عنهم الْبال حتَّ يزرعوا. فقيل له إن شئت نستأنِ بُم وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا هلْكوا، كما هلْك 

[ « 59تِ إِلََّ أَنْ كَذَّبَ بُِاَ الَْْوَّلُونَ{ ]الْسراء:  من قبلْهم. فقال بل أستأنِ بُم فأنزل اللَّّ }وَمَا مَنَ عَنَا أَنْ نُ رْسِلَ بِِلْْيََ 

 .الْية  -
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وروى ابن أبِ حاتم عن الحسن فِ الْية. قال رحمة لكم أيها الْمة إنَ لو أرسلْنا بِلْيَت فكذبتم بُا: أصابكم ما أصاب 

تيِهِمْ مِنْ آيةٍَ مِنْ آيََتِ رَبُِ ِمْ إِلََّ كَانوُا  من قبلْكم. وكانت الْيَت تَتيهم آية بعد آية. فلَ يؤمنون بُا قال تعالَ }وَمَا تََْ 

هَا مُعْرضِِيَن{ ]يس:    الْيَت   - [46عَن ْ

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- ----------------------------------------------------- 

أخبِ سبحانه بِن الْيَت تَتيهم فيعرضون عنها، وأنَم سيرون صدق ما جاءت به الرسل كما أهلْك اللَّّ من كان قبلْهم 

الرسل فإن اللَّّ سبحانه وتعالَ   التِ هي تكذيب  أمُِ هَا بِلذنوب  يَ ب ْعَثَ فِ  الْقُرَى حَتََّّ  مُهْلِْكَ  رَبُّكَ  يقول }وَمَا كَانَ 

( وأخبِ بسدة كفرهم بِنَم لو أنزل علْيهم كتابِ فِ قرطاس فلْمسوه بِيديهم لكذبوا  1الْية )  - [59رَسُولًَ{ ]القصص:  

يعون أن يروا الملَئكة فِ صورهم به وبين سبحانه أنه لو جعل الرسول ملْكا لْعلْه علْى صورة الرجل. إذ كانوا لَ يستط

 .التِ خلْقوا علْيها. وحينئذ يقع اللْبس علْيهم لظنهم الرسول بسرا لَ ملْكا

بُوعًا{ ]الْسراء:   ( . وهذه الْيَت لو 2الْيَت )  - [ 90وقال تعالَ }وَقاَلُوا لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتََّّ تَ فْجُرَ لنََا مِنَ الَْْرْضِ يَ ن ْ

وا: لْتَهم عذاب الَستئصال وهي لَ توجب الْيمان بل إقامة للْحجة والحجة قائمة ب يرها. وهي أجيبوا إليها، ثُ لَ يؤمن

بُوعًا{ ]الْسراء:   [ يقتضي تفجيرها بِكة فيصير وا يَ 90أيضا مِا لَ يصلْح فإن قولَم }حَتََّّ تَ فْجُرَ لنََا مِنَ الَْْرْضِ يَ ن ْ

جعل بيته بوا  غير ذي  رع لئلَ يكون عنده ما ترغب النفوس فيه ذا  رع واللَّّ سبحانه وتعالَ قضى بسابق حكمته أن  

 .من الدنيا. فيكون حجهم للْدنيا

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ --------------------------------------- 
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 وإذا كان له جنة من نخيل وعنب كان فِ هذا من التوسع فِ الدنيا ما يقتضي نقص  رجته.

قيامة. وأما الْتيان وكذلك إذا كان له قصر من  خرف. وهو الذهب. أما إسقاط السماء كسفا: فهذا لَ يكون إلَ يوم ال 

بِللَّّ والملَئكة قبيلَ،: فهذا لما سأل قوم موسى موسى ما هو  ونه أخذتِم الصاعقة. وقال تعالَ }يَسْألَُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ 

 .الْيَت   -[ 153أَنْ تُ نَ ز لَِ عَلَْيْهِمْ كِتَابًِ مِنَ السَّمَاءِ{ ]النساء:  

سألوه إنزال كتاب من السماء وبين أن الطائفتين لَ يؤمنون إذا جاءهم ذلك بين سبحانه أن المسركين وأهل الكتاب  

 .الْية  -[ 7وأنَم إنَّا سألوه تعنتا، فقال عن المسركين }وَلَوْ نَ زَّلْنَا عَلَْيْكَ كِتَابًِ فِ قِرْطاَسٍ{ ]الْنعام:  

}مِيثاَقاً غَلِْيظاً{ ]النساء:   - إلَ قوله    - [153نساء:  وقال عن أهل الكتاب }فَ قَدْ سَألَُوا مُوسَى أَكْبََِ مِنْ ذَلِكَ{ ]ال

نقضوا الميثاق وكفروا بِيَت اللَّّ وقتلْوا النبيين. فكان فيه من الَعتبار أن الذين لَ يهتدون إذا   -مع هذا    - فهم  [  154

ذا لَ يؤمنوا، وت لْيظ الْمر جاءتِم الْيَت المقتّحة لَ يكن فِ مجيئها منفعة لَم بل فيها وجوب عقوبة عذاب الَستئصال إ

 .[ الْية160علْيهم. كما قال تعالَ }فبَِظلُْْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَاُ وا{ ]النساء: 

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 

ولما طلْب الحواريون من المسيح المائدة كانت من الْيَت الموجبة لمن كفر بُا عذابِ، لَ يعذب اللَّّ به أحدا من العالمين. 

لما أرسل موسى ليبقى    المكذبين بِلرسل بعذاب الَستئصال عاجلَ. وأظهر آيَت كثيرةوكان قبل نزول التوراة يهلْك اللَّّ 

نَا مُوسَى الْكِتَابَ  ذكرها فِ الْرض. إذ كان بعد نزول التوراة لَ يهلْك أمة بعذاب الَستئصال. كما قال تعالَ }وَلَقَدْ آتَ ي ْ

الُْْولََ{ ]القصص:  الْقُرُونَ  أهَْلَْكْنَا  مَا  بَ عْدِ  بنو إسرائيل لما كانوا يفعلْون ما يفعلْون  [  43  مِنْ  الكفر   - بل كان  من 

يعذب اللَّّ بعضهم ويبقي بعضهم إذ كانوا لَ يتفقون علْى الكفر ولَ يزل فِ الْرض منهم أمة بِقية علْى   -والمعاصي  

هُمُ الصَّالِحوُنَ وَمِ  هُمْ ُ ونَ ذَلِكَ{ ]الْعراف:  الصلَح. قال تعالَ }وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ الَْْرْضِ أمَُِاً مِن ْ وقال   الْية  -[168ن ْ

 .الْيتين  - [113}مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أمَُّةج قاَئمَِةج يَ ت ْلُْونَ آيََتِ اللَِّّ آنََءَ اللَّْيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ{ ]آل عمران: 



220 
 

ألَ يهلْك قومه بعذاب   -خاتم المرسلْين    -صلْى اللَّّ علْيه وسلْم  -لما أرسل إمدا    -وكان من حكمته تعالَ ورحمته  

]الحجر:  الْمُسْتَ هْزئِِيَن{  نَاكَ  }إِنََّ كَفَي ْ فيهم  اللَّّ  قال  الذين  العذاب كالمستهزئين  بِنواع  بعضهم  عذب  بل  الَستئصال 

سد كما قال أن يسلْط علْيه كلْبا من كلَبه فافتّسه الْ  - صلْى اللَّّ علْيه وسلْم  -. والذي  عا علْيه النب  الْيَت  -[ 95

ُ بعَِذَ  سْنَ يَيْنِ وَنََْنُ نَتَّبََّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّّ  - [52ابٍ مِنْ عِنْدِهِ{ ]التوبة: تعالَ }قُلْ هَلْ تَ رَبَّصُونَ بنَِا إِلََّ إِحْدَى الحُْ

 . ذلك. فأخبِ سبحانه أنه يعذب الكفار تَرة بِيدي المؤمنين بِلْها  والحدو  وتَرة ب يرالْية

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 

وغيرهم. فإنه لو أهلْكهم لبا وا، وانقطعت المنفعة بُم ولَ يبق لَم   فكان ذلك مِا يوجب إيمان أكثرهم كما جرى لقريش

ذرية تؤمن بِلَف ما عذبُم به من الْذلَل والقهر فإن فِ ذلك ما يوجب عجزهم والنفوس إذا كانت قا رة علْى كمال 

زها عنها. فإنه يدعوها إلَ التوبة كما قيل من العصمة ألَ تقدر ولَذا أغراضها، فلَ تكا  تنصرف عنها. بِلَف عج

 :آمن عامتهم. وقد ذكر اللَّّ فِ التوراة لموسى

 ." إنِ أقسي قلْب فرعون. فلَ يؤمن بك لتظهر آيَتِ وعجائب  "

كلْيم اللَّّ له وبكتابة بين أن فِ ذلك من الحكمة انتسار آيَته الدالة علْى صدق أنبيائه فِ الْرض إذ كان موسى أخبِ بت

التوراة له فأظهر له من الْيَت ما يبقى ذكره فِ الْرض. وكان فِ ضمن ذلك من تقسية قلْب فرعون ما أوجب هلَكه 

 .وهلَك قومه. وفرعون كان جاحدا للْصانع. فلْذلك أوتِ موسى من الْيَت ما يناسب حاله

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------- 
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لْول. فلْم يْتاجوا إلَ مثل ما احتاِ إليه موسى. ولَ يكن فكانوا مقرين بِلكتاب ا  - مع المسيح    - وأما بنو إسرائيل  

إتاجا إلَ جنس تقرير النبوة إذ كانت الرسل قبلْه جاءت بِا يثبت ذلك. وإنَّا الحاجة إلَ تثبيت نبوته. ومع هذا فقد 

للَّّ فِ القرآن أظهر اللَّّ علْى يديه من الْيَت مثل آيَت من قبلْه وأعظم ومع هذا لَ يَت بِيَت الَستئصال. بل بين ا

أنَا لَ تنفعهم بل تضرهم. لْنه علْم أن قلْوبُم كقلْوب الْولين. كما قال تعالَ }كَذَلِكَ مَا أتََى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِْهِمْ مِنْ 

الَ الَّذِينَ مِنْ وقال تعالَ }كَذَلِكَ قَ   الْية  - [53  -   52أتََ وَاصَوْا بهِِ{ ]الذاريَت:    - رَسُولٍ إِلََّ قاَلُوا سَاحِرج أوَْ مَجْنُونج  

الْية وسورة   - ؟  [  43وقال تعالَ }أَكُفَّاركُُمْ خَيْرج مِنْ أوُلئَِكُمْ{ ]القمر:  الْية    -[ 118قَ بْلِْهِمْ مِثْلَ قَ وْلَِمِْ{ ]البقرة:  

قال فيها }وَلَقَدْ و [  2اقتّبت التِ ذكر فيها انسقاق القمر وإعراضهم عن الْيَت وقولَم }سِحْرج مُسْتَمِرٌّ{ ]القمر:  

. أي يزجرهم عن الكفر  جرا شديدا، إذ كان فِ تلْك الْنباء صدق [4جَاءَهُمْ مِنَ الْْنَْ بَاءِ مَا فِيهِ مُزَْ جَرج{ ]القمر:  

 [ 16الرسل والْنذار بِلعذاب الذي وقع بِلمتقدمين. ولَذا يقول عقيب كل قصة }فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنذُُرِ{ ]القمر: 

 .أي عذابِ لمن كذب رسلْي، وإنذاري لَم بذلك قبل مجيئه

[ الذين كذبوا الرسل من قبلْكم }أمَْ لَكُمْ 43[ أيتها الْمة }خَيْرج مِنْ أوُلئَِكُمْ{ ]القمر:  43ثُ قال }أَكُفَّاركُُمْ{ ]القمر:  

تَصِرج{ ]القمر:    -بَ راَءَةج فِ الزُّبرُِ   وذلك أن كونكم تعذبون مثلْهم. إما لكونكم لَ [  44  -  43أمَْ يَ قُولُونَ نََْنُ جََِيعج مُن ْ

. وأما بِلنظر إلَ قوة الرسول   صلْى -تستحقون ما استحقوا، أو لكون اللَّّ أخبِ أنه لَ يعذبكم فهذا بِلنظر إلَ فعل اللَّّ

تَصِرج{ ]القمر:    -اللَّّ علْيه وسلْم   أقوى، كما قالوا }أَيُّ الْفَريِقَيْنِ خَيْرج [ فإنَم أكثر و 44وأتباعه. فيقولون }نََْنُ جََِيعج مُن ْ

{ ]مريم:   .أي أموالَ ومنظرا  [74}أَثََثًَ وَرئِْ يًا{ ]مريم:   -إلَ قوله   - [73مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًَّ
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بُ رَ{ ]القمر:  بُزيمتهم وهو بِكة فِ  - صلْى اللَّّ علْيه وسلْم-. أخبِ رسوله  [45فقال تعالَ }سَيُ هْزَمُ الْْمَْعُ وَيُ وَلُّونَ الدُّ

بِلعا ة المعروفة أن أمره يعلْو، ويقاتلْهم. فكان كما أخبِ.  -قبل أن يهاجر   -قلْة الْتباع وضعف منهم. ولَ يظن أحد 

. كما قال تعالَ }سُنَّةَ اللَِّّ الَّتِِ قَدْ خَلَْتْ مِنْ قَ بْلُ{ ]الفتح:   ر . وحيث يظه-[ الْية  23وذلك ببدر وتلْك سنة اللَّّ

الكفار وي لْبون فإنَّا يكون ذلك لذنوب المؤمنين التِ أوجبت نقص إيمانَم فإذا تَبوا نصرهم اللَّّ كما قال تعالَ }وَلََ 

مُؤْمِنِيَن{ ]آل عمران:   تُمْ  إِنْ كُن ْ الَْْعْلَْوْنَ  وَأنَْ تُمُ  تََْزَنوُا  وَلََ  فإذا كان من تَام الحكمة والرحمة ألَ يهلْكهم [  139تَِنُِوا 

ان لَ يَتِ ك [  43بِلَستئصال كالذين من قبلْهم قال تعالَ }أَكُفَّاركُُمْ خَيْرج مِنْ أوُلئَِكُمْ أمَْ لَكُمْ بَ راَءَةج فِ الزُّبرُِ{ ]القمر:  

بِوجب ذلك مع إتيانه سبحانه بِا يقيم الحجة أكمل فِ الحكمة والرحمة إذ كان ما أتى به حصل به كمال الَدى والحجة 

 .نع منه  فع من عذاب الَستئصال ما أوجب بقاء جَهور الْمة حتَّ يهتدوا ويؤمنواوما امت

البال ة والمنن الساب ة ما لَ يكن فِ رسالة غيره.   - صلْى اللَّّ علْيه وسلْم  -وكان فِ إرسال خاتم الرسل   من الحكمة 

 صلْوات اللَّّ وسلَمه علْيهم أجَعين. 

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- -------------------- ------------------------------- --

------------------------------------------------------ ---------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

---------------------------------------- ----------------------- 



223 
 

 [خروجه صلى الِلّ  عليه وسلم إلى الطائف]
 .- صلْى اللَّّ علْيه وسلْم-جعنا إلَ سيرته  ر 

بعد  -صلْى اللَّّ علْيه وسلْم - إلَ الطائف ولما اشتد البلَء من قريش علْى رسول اللَّّ   -صلْى اللَّّ علْيه وسلْم -خروجه  

عز موت عمه خرِ إلَ الطائف، رجاء أن يؤووه وينصروه علْى قومه ويمنعوه منهم حتَّ يبلْغ رسالة ربه. و عاهم إلَ اللَّّ  

وجل فلْم ير من يؤوي ولَ ير نَصرا، وآذوه أشد الْذى. ونَلوا منه ما لَ ينل قومه. وكان معه  يد بن حاروة مولَه. فأقام 

بينهم عسرة أيَم. لَ يدع أحدا من أشرافهم إلَ كلْمه فقالوا: اخرِ من بلْدنَ. وأغروا به سفهاءهم. فوقفوا له سَاطين. 

ن السفه هي أشد وقعا من الحجارة. حتَّ  ميت قدماه و يد بن حاروة يقيه بنفسه وجعلْوا يرمونه بِلحجارة وبكلْمات م

 .حتَّ أصابه شجاِ فِ رأسه فانصرف إلَ مكة إزونَ

رب  أنت  الناس  علْى  وهوانِ  حيلْتِ،  وقلْة  قوتِ  ضعف  إليك  أشكو  إنِ  »اللَّْهم  المسهور  بِلدعاء  مرجعه  عا  وفِ 

المستضعفين وأنت ربِ، إلَ من تكلْنِ؟ إلَ بعيد يتجهمنِ، أو إلَ عدو ملْكته أمري؟ إن لَ يكن بك غضب علْي فلَ 

ت له الظلْمات وصلْح علْيه أمر الدنيا والْخرة أن أبِلِ، غير أن عافيتك هي أوسع لِ. أعوذ بنور وجهك الذي أشرق

 .«يْل علْي غضبك، أو ينزل بِ سخطك. لك العتبى حتَّ ترضى. ولَ حول ولَ قوة إلَ بك

وهُا جبلَها اللْذان هي بينهما   -علْى أهل مكة  فأرسل ربه تبارك وتعالَ إليه ملْك الْبال يستأمره أن يطبق الْخسبين

 . «اللَّّ أن يَرِ من أصلَبُم من يعبده لَ يسرك به شيئا  فقال »بل أستأنِ بُم لعل

فلْما نزل بنخلْة فِ مرجعه قام يصلْي من اللْيل ما شاء اللَّّ فصرف اللَّّ إليه نفرا من الْن. فاستمعوا قراءته ولَ يسعر بُم  

 -إلَ قوله    - [ 29نَ الِْْنِ { ]الْحقاف:  حتَّ نزل علْيه }وَإِذْ صَرَفْ نَا إلِيَْكَ نَ فَراً مِ   - صلْى اللَّّ علْيه وسلْم  -رسول اللَّّ  

كيف تدخل   - رضي اللَّّ عنه- . وأقام بنخلْة أيَما. فقال  يد بن حاروة  [32}أوُلئَِكَ فِ ضَلََلٍ مُبِيٍن{ ]الْحقاف:  

ه ومظهر فقال »يَ  يد إن اللَّّ جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. وإن اللَّّ نَصر  ين  -يعنِ قريسا    -علْيهم وقد أخرجوك؟  

 . «نبيه

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ --------------------------------------- 
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ثُ انتهى إلَ مكة. فأرسل رجلَ من خزاعة إلَ المطعم بن عدي أ خل فِ جوارك؟ فقال نعم. فدعا المطعم بنيه وقومه 

صلْى اللَّّ علْيه -فقال البسوا السلَح وكونوا عند أركان البيت. فإنِ قد أجرت إمدا. فلَ يهجه أحد فانتهى رسول اللَّّ  

. وصلْى ركعتين. وانصرف إلَ بيته والمطعم بن عدي وولده إدقون به فِ السلَح حتَّ  خل إلَ الركن فاستلْمه  - وسلْم  

 بيته. 

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- ----------------------------------------------------- 

 [الإسراء والمعراج]
إلَ بيت القدس راكبا علْى البِاق صحبة جبِيل علْيه   - صلْى اللَّّ علْيه وسلْم  -الْسراء والمعراِ ثُ أسري برسول اللَّّ  

ربط البِاق بِلْقة بِب المسجد. ثُ عرِ به إلَ السماء الدنيا. فرأى فيها السلَم. فنزل هناك. وصلْى بِلْنبياء إماما. و 

فيها عيسى ويْيَ. ثُ إلَ الثالثة. فرأى   آ م. ورأى أرواح السعداء عن يمينه والْشقياء عن شماله. ثُ إلَ الثانية. فرأى

ثُ إلَ السا سة. فرأى فيها موسى.   فيها يوسف. ثُ إلَ الرابعة. فرأى فيها إ ريس. ثُ إلَ الْامسة. فرأى فيها هارون. 

فلْما جاو ه بكى. فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي أن غلَما بعث بعدي يدخل الْنة من أمته أكثر مِا يدخلْها من أمتِ. 

ثُ عرِ به إلَ السماء السابعة. فلْقي فيها إبراهيم. ثُ إلَ سدرة المنتهى. ثُ رفع إلَ البيت المعمور. فرأى هناك جبِيل 

تَ هَى{ ]النجم:    - ته له ستمائة جناح. وهو قوله تعالَ }وَلقََدْ رَآهُ نَ زْلةًَ أُخْرَى  فِ صور  ( 1[ ) 14  -   13عِنْدَ سِدْرةَِ الْمُن ْ

 - صلْى اللَّّ علْيه وسلْم-. وكلْمه ربه وأعطاه ما أعطاه. وأعطاه الصلَة. فكانت قرة عين رسول اللَّّ  

فِ قومه وأخبِهم اشتد تكذيبهم له وسألوه أن يصف لَم بيت المقدس.   -م  صلْى اللَّّ علْيه وسلْ-فلْما أصبح رسول اللَّّ  

فجلَه اللَّّ له حتَّ عاينه. وجعل يَبِهم به. ولَ يستطيعون أن ير وا علْيه شيئا. وأخبِهم عن عيرهم التِ رآها فِ مسراه 



225 
 

وبورا. وأبَ الظالمون إلَ   ومرجعه وعن وقت قدومها، وعن البعير الذي يقدمها. فكان كما قال. فلْم يز هم ذلك إلَ

 كفورا.

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- ----------------------------------------------------- 

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------- ----------------------------------------------------- 

 ------------------------------- --------------------------------

------------------------ ---------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------------- 
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  ل  ب     لقو عد
للا   م محمد    عبد لوه ب بت ليق ت  لا   م  

   باز  حمهم الله    
 

 

 ل ضيلة   لش يخ  لدكتو  

 عبدالله    صل  ق  لظ  ي 
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